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  بسم ا الرحمن الرحيم

  

  قـال تعالى : 

ــبعهم الغــاوون "  ــرانهم في كــل واد يهيمــون   ٢٢٤(والشــعراء يت " ألم ت

 "  إلا الـــذين آمنـــوا  وعملـــوا  ٢٢٦" وأنهـــم يقولـــون مـــا لا يفعلـــون "   ٢٢٥"

الصالحات وذكروا ا كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا  وسيعلم الـذين  

  "  )٢٢٧ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون "

  صدق االله العظيم

  ) ٢٢٧ -٢٢٤"سورة الشعراء"  (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أ



  

  

  إاء
  

  إلى اللذين جاهدا وصابرا على تعليمي وأنارا لي سبل الحياة

  والدي العزيزين

  الذي راقب تعليمي واجتهاديإلى أستاذي الجليل 

  الأستاذ / موسى محمد على أبو الريش

  إلى أشقائي وشقيقاتي وإلى زوجتي وأسرتي الجليلة

  أهدي هذا البحث المتواضع !!!

  

  الباحث

  

  

  

  ب



   ون

  

الشكر الله من قبل ومن بعد على جزيل نعمائه التـي لا تحصـى    ولا تعـد ، ومـن 

التــي بعثتنــي ، وللــدكتور المربــي الشــيخ الوقــور  مــام المهــديجامعــة الإبعــد الشــكر لإدارة 

الذي تواضع معي كثيراً فشرفني االله به أن يشرف على هـذا الجهـد  بابكر البدوي الدشين

  المتواضع .

ولأســاتذة اللغــة العربيــة  قســم اللغــة العربيــةولأســاتذة جامعــة أم درمــان الإســلامية  

رئــــيس  حـــاج علـــي منتصـــر البـــاقرســـتاذ         . وأخـــص بـــذلك الأ بجامعـــة الإمـــام المهـــدي

أمين الشئون العلميـة الـذي  ضو البيت عبد العال، والدكتور  أنس إبراهيمالقسم والاستاذ 

ــــة  ــلامية ومكتب ــة أم درمــــان الإســ حضــــني كثيــــراً وأعــــانني ، والشــــكر لأســــرة مكتبــــة جامعــ

  السودان ، ومكتبة جامعة الإمام المهدي ومكتبة جامعة الخرطوم .

لعلــــوم الكمبیــــوتر ولــــلأخ / المهنــــدس  CSAوالشــــكر موصــــول لمركــــز   

إبراهیم محمد محمد علي لإجادته فن الطباعة والتنسیق والتصمیم ولأساتذتي 

الإجــلاء الأفاضــل الـــذین وافقــوا علــى مناقشـــة هــذه الرســالة ولكـــل مــن أعـــان 

ـــاس . وأصـــلي وأســـلم علـــى  وســـاعد ، فإنـــه لا یشـــكر االله  مـــن لـــم یشـــكر الن

وث رحمةً للعالمین معلم اللغات وفـاتح الأذهـان سـیدنا محمـد صـلى االله المبع

  إلى یوم الدین.  آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانعلیه وسلم وعلى 

  

  الباحث

  

  ج



  المقـدمة

  

باسم العليم الحكيم الذي بنعمته تتم الصالحات وبه التوفيق والسداد ، وعليـه قصـد 

الأميّ الذي جعله االله تعـالى خاتمـاً للأنبيـاء والمرسـلين  السبيل ، والصلاة والسلام على النبي

  بكتابٍ مبين وعلى آله وصحبه وتابعي نهجه القويم.

  أمّا بعد :

فلا شك  أن الشاعر المتنبي من فحول الشـعراء الـذين اشـتهروا بالحكمـة والإنسـانية 

العديـد مـن وقوة الأداء لما عنده من النسـب الصـادق والصـور المبـدعات وقـد تناولـت ذلـك 

  الكتب والمؤلفات .

ولكنـي آثـرت أن أتنــاول حیـاة ذلــك الشـاعر عبــر صـحبة كــلٍ مـن الكــاتبین 

الشـــاعرین الجلیلـــین ، الـــدكتور طـــه حســـین ، والـــدكتور عبـــد االله الطیـــب ، حیـــث 

تناول كل منهمـا الشـاعر بطریقتـه الخاصـة وبأسـلوبٍ مختلـف فلـذلك كـان تنـاولي 

ك لأن علم الموازنة علمُ له خصوصیته التـي تجعلـه للكاتبین بالموازنة بینهما وذل

یختلــف عــن المقارنــة ، فوازنــت بــین الكتـــابین مســتعیناً فــي ذلــك بــبعض الكُتــّـاب 

الذین وازنوا بین بعض الشعراء وبعض الكتب وقد أختلف معهم في بعض الآراء 

ین وتجدون ذلك في تفاصیل البحث إنشاء االله تعالى ، وكذلك فإن الكاتبین الجلیل

، الــدكتور طــه حســین والــدكتور عبــد االله الطیــب مــن الشــعراء أو المــؤلفین الــذین 

أعجبت بهم كثیراً فـي كتابـاتهم ومؤلفـاتهم وتطـویرهم لـلأدب .. فـذلك مـا شـجعني 

ـــاب مـــع أبـــي الطیـــب  ـــاول كتـــاب مـــع المتنبـــي للـــدكتور طـــه حســـین ، وكت أن أتن

للقــارئ الكــریم أن یضــیف  للــدكتور عبــد االله الطیــب ، لعلــي أكــون قــد فتحــت بابــاً 

  ویتوسع في المناقشة .

  

  ج



  أسباب اختیار الموضوع :

  من الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع :

أولاً : لفـت نظـري أســلوب الكتـابین فــي اختیـار عنـاوین براقــة وذلـك بكلمــة   

"  حیث تـدل علـى الصـحبة والمعیـة فـي متابعـة حیلـة المتنبـي فـالمعلوم حـین مع"

رید الكاتب أن یكتب عـن شـخصٍ أو شـاعرٍ یجـده یسـرد حیاتـه سـرداً تفصـیلیاً ، ی

ـــدأ أوازن أو اختارهمـــا  ـــابین قبـــل أن أب ـــى الكت ـــه بعـــد اطلاعـــي عل ولكـــن مـــا وجدت

موضــوعاً ، وجــدت اختلافــاً فــي كیفیــة المعیــة وكنــت أظــن أن الــدكتور عبــد االله 

نـت أتوقـع تطابقـاً إلـى الطیب سیجاري كثیراً الدكتور  طـه حسـین فـي كتابـه بـل ك

حدٍ ما بین الكتابین ، ولكن بمجرد ما وجدت اختلافاً من المقدمة بادرت أن أجد 

مــا یــربط بــین الكتــابین لأختــار ذلـــك موضــوعاً للرســالة ، فخیــرت الموازنــة علـــى 

المقارنــة فوجــدت لــذلك ســبیلاً فــي أن أتعــرف إلــى حــدٍ مــا علــى معــاني الموازنــة 

  لى معرفة جزء من حیاة كلٍ من الكاتبین .وأسلوبها هذا بالإضافة إ

  منهج البحث :

أمـا عــن مـنهج البحــث فهــو وصـفي تحلیلــي یعــرض آراء كـلٍ مــن الكــاتبین   

تجاه المتنبي ویشرح هذه الآراء سواءً كان ذلك عبر شعره أو آراء بعض الكتـاب 

الآخرین لكي یتم الاستشهاد بها أو إضافة رأیي وتحلیلي الشخصي فـي الموازنـة 

.  

  خطة البحث:

یتكــون البحـــث مــن خمســـة فصـــول مقســمة إلـــى مباحــث ومطالـــب ونتـــائج   

   -أو خاتمة موضحة كالآتي:إضافة إلى خلاصة 

  

  

  هـ

  



  / الفصل الأول :١

  مفهوم الموازنة 

  المبحث الأول : الموازنة لغةً 

  المبحث الثاني : الموازنة في الاصطلاح 

  /الفصل الثاني:٢

   السیرة الذاتیة للكاتبین

  المبحث الأول : السیرة الذاتیة للدكتور طه حسین 

  المبحث الثاني : السیرة الذاتیة للدكتور عبد االله الطیب 

  /الفصل الثالث :٣

  مولد المتنبي ونسبه وطفولته  

  المبحث الأول : مولده ونسبه 

  المبحث الثاني : البیئة التي أثرت في تكوینه الفكري والثقافي 

  / الفصل الرابع :٤

  شعر المتنبي 

  : شعر المتنبي على ضوء كتاب مع المتنبي للدكتور طه حسین الأول المبحث 

  شعره على ضوء كتاب مع أبي الطیب للدكتور عبد االله الطیب :  الثانيالمبحث 

  / الفصل الخامس :٥

  الموازنة 

  المبحث الأول : أوجه الشبه 

  المبحث الثاني : أوجه الاختلاف 

  مفاضلة والخلاصة المبحث الثالث : ال

  / الخاتمة ٦

   / الفهارس٧

ح



  

  

  الفصل الأول

  

  

ازما   

  

  المبحث  الأول :

  

-  ازما  

  

  المبحث الثاني :

  

  

- ا ازما  

  

  

١  

  



  المبحث الأول 

  الموازنة لغةً :

أصــل الموازنــة مــن الفعـــل وزن . والــوزن ثقــل شـــيءٍ بشــيء مثلــه كـــأوزان   

لــرزن ، وزن الشــيء وزنــاً  وزنــةً ، قــال ســیبویه (اتــزن یكــون علــى الــدراهم ومثــل ا

الاتخاذ وعلى المطاوعة وإنه لحسن الوزنة أي الوزن ، جاءوا به علـى الأصـل ، 

ولم یعلوه لأنه بمصدر إنما هو هیئة الحال وقالوا هذا درهمٌ وزناً) .ووزن النصب 

كأنــك قلـــت  علــى المصــدر الموضـــوع فــي موضـــع الحــال ، والرفـــع علــى الصـــفة

موزون على أو وازن ، قال أبو منصور ورأیت العرب یسمون الأوزان التي یوزن 

بهــا التمــر وغیــره المســواة مــن الحجـــارة والحدیــد المــوازین ، وأحــدها میــزان وهـــي 

المثاقیـل وأحـدها مثقـال ویقـال للآلـة التــي یـوزن بهـا میـزان أیضـاً . قـال الجــوهري 

سـر مـا قبلهـا ، وجمعـه مـوازین وجـائز أن تقـول أصله مـوازن انقلبـت الـواو یـاءً لك

فأمـا مـن   للمیزان الواحد بأوزانه موازین ، یرید نضـع المیـزان القسـط . قـال تعـالى (

  )١(ثقلت موازينه ، فهو في عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه ، فأمه هاوية ) 

 قال ثعلب (إنما أراد من ثقل وزنه أو خف وزنه ، فوضع الاسم الذي هـو  

المیزان موضع المصدر) . قال الزجاج  اختلف النـاس فـي ذكـر القیامـة ، فجـاء 

فــي التفســیر أنــه میــزان لــه كفتــان ، وأن المیــزان أنــزل فــي الــدنیا یتعامــل النـــاس 

بالعدل وتوزن به الأعمال . وروى جوبیر عن الضحاك أن المیزان العـدل ، قـال 

، وتاویلــه أنــه قــد قــام فــي  وذهــب إلــى قولــه هــذا وزن هــذا وإن لــم یكــن مــا یــوزن

الـنفس مسـاویاً لغیـره كمـا یقـوم الـوزن فـي مـرآة العـین            وقـال بعضـهم : 

المیــزان الكتــاب الــذي توضــع فیــه أعمــال الخلــق ، قــال ابــن ســیدة : هــذا كلــه فــي 

  باب اللغة والاحتجاج سائغ .

٢  

                                                        
  )٩، ٨، ٧، ٦سورة القارعة آیة ( )١(



خبر أنه إلا أن الأولى أن یتبع ما جاء بالأسانید الصحاح فإن جاء في ال 

میزان له كفتان ، من حیث ینقل أهل الثقة فینبغي أن یقبل ذلك ، وقولـه  تعـالى 

  . )٢()  فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً(

قال أبو العباس : قال ابن الأعرابي : العرب تقول  ما لفـلانٍ عنـدي وزنٌ   

فلانٌ  أي قدرٌ لحسنه، وقال غیره معناه خفة موازینهم من الحسنات ، ویقال وزن

الــدراهم وزنــاً بــالمیزان ، وإذا كالــه فقــد وزنــه ، ویقــال وزن الشــيء إذا قــدره ووزن 

تمــر النخــل إذا خرصــه ، وفــي حــدیث ابــن عبــاس وســئل عــن الســلف فــي النخــل  

فقال (نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم عن بیع النخل حتى یؤكل منه وحتى 

). قال أبـو منصـور جعـل الحـرز یوزن ، قلت وما یوزن ؟ فقال رجل عنده یحرز

وزنـاً لأنـه تقـدیرٌ وخـرص، وفــي طریـق أخـرى نهـى عــن بیـع الثمـار قبـل أن تــوزن 

  وفي روایة حتى توزن أي تحرز وتخرص . 

قال ابـن الأثیـر : سـماه وزنـاً لأن الخـارص یحرزهـا ویقـدرها كـالوزن لهـا ،   

أنــه إذا باعهــا  قـال : ووجــه النهــي أمــران أحــدهما : تحصـین الأمــوال ، والثــاني :

ظهــور الصــلاح بشــرط القطــع وقبــل الخــرص أســقط حقــوق الفقــراء منهــا لأن االله 

  تعالى أوجب إخراجها وقت الحصاد واالله أعلم .

والمعنى إذا كالوا لهم  )١() إذا كالوھم أو وزنوھم یخسرونوقوله تعالى (  

  أو وزنوا لهم .

ودرهمٌ وازن وقال معتب یقال : وزنت فلاناً وزنت لفلان وهذا یزن درهماً    

  بن أم صاحب .

  ویُوزنُون بِوَزْنٍ الرِیشِ ما وَزَنُوا     مثلُ العصافیرِ أحلاماً مُقدّرةً 

  والجُبْنُ  هْلُ ــالجفَلَیْسَتِ الخِلَّتَانِ     جَهْلاً عَلیْنَا وجُبنَّاً عَنْ عدُوِّهِمُ 

٣  

                                                        
  ) ١٠٥(سورة الكهف آیة  )٢(
  )٣سورة المطففین آیة ( )١(



یئین موازنـةً قال ابن بُّرِّي الذي في شعره یشبه العصافیر : وازنت بین الش

یقــال وزن المعطــي  )٢(ووزانــاً وهــذا یــوازن إذا كــان علــى زنتــه أو كــان محاذیــاً لــه 

واتزن الآخذ، كما تقول نقد المعطي وانتقـد الآخـذ ، وهـو افتعـل ، قلبـوا الـواو تـاء 

فأدغموا . وقیل من كل شيء یوزن نحو الحدید والرصاص والنحـاس والـزرنیخ ، 

ایـة فسـر المـوزون علـى وجهـین ، أحـدهما : أن هـذه هذا قول الزجاج ، وفي النه

الجواهر كلها مما یوزن مثل الرصاص والحدید والنحاس والثمینین أعنـي الـذهب 

والفضــة كأنــه قصــد كــل شــيء یــوزن ولا یكــال وقیــل معنــى قولــه مــن كــل شــيء 

موزون أنه القدر المعلوم وزنه وقدره عند االله تعالى والمیزان المقـدار أنشـد ثعلـب 

:-  

  عنْدي لِكُلِ مُخَاصِمٍ مِیْزَانُه    قدْ كُنْتُ قَبْلَ لِقَائِكُمْ ذَا مِّرةٍ   

وقام میزان النهار أي انتصف . وفي الحدیث سبحان االله عدد خلقه وزنة 

عرشــه وزنــة عرشــه أي یــوزن عرشــه فــي عظــم قــدره مــن وزن یــزن وزنــاً وزنــةً ، 

واو المحذوفة من أولها . كوعد عدةً وأصل الكلمة الواو والهاء فیها عوض من ال

وامـرأة موزونـة قصـیرة عاقلــة والوزنـة المـرأة القصـیرة . اللیــث جاریـة موزونـة فیهــا 

قصــر ، وقــال أبــو زیــد: "أكــل فــلان وزنــة أي وجبــة "  ، وأوزان العــرب مــا وزنــت 

  علیها أشعارها وأحدها وزن وقد وزن الشعر وزناً فاتزن كل ذلك .

أبــــو   من هذا أي أقوى وأمكن . وقال  عن أبي اسحق وهذا القول أوزن  

العباس : كان عمارة یقرأ  "ولا اللیل سابق النهار " بالنصب فقلت فهلا قلته قال 

لو قلته لكان أوزن ، والمیزان العدل ووازنه عادلـه وقابلـه وهـو وزنـه وزنتـه ووزانـه 

أي وبوزانه أي قبالته . وقـولهم هـو وزن الجبـل أي ناحیتـة منـه وهـو  زنـة الجبـل 

  حذاءه ، 

٤  

                                                        
  )٤٤٧لسان العرب ص ( )٢(



وهـي أحــد الظـروف التــي عزلهـا ســیبویه لیفسـر معانیهــا ولأنهـا غرائــب قـال أعنــي 

وزن الجبل ، قال : وقیاس ما كان من هذا النحـو أن یكـون منضـویاً كمـا ذكرنـاه 

بــدلیل مــا أومــأ إلیــه ســیبویه هنــا وأمــا أبــو عبیــد فقــال : هــو وزانــه بــالرفع والــوزن 

  )١(وا : دراهم وزنه فوصفوه بالمصدر .المثقال والجمع اوزان ،  وقال

وفــلان أوزن بنـــي فــلان أي أوجههـــم ، ورجــل وزیـــن الــرأي أصـــیله ، وفـــي   

  -الصحاح وزینه . ووزن الشيء : رجح ویروي بیت الأعشى:

  یُضَافُوا إِلَى عَادِلٍ قَدْ وَزَنْ     وَإِنْ یُسْتَضَافُوا إِلَى حُكْمِهِ   

ال أبو سعید أوزن نفسه على الأمر وأوزنها إذا وقد وزن وزانة إذا كان متثبتاً . وق

  وطن نفسه علیه .

والوزن : القدرة من الثمر لا یكاد الرجـل یرفعهـا بیدیـه . تكـون ثلـث الجلـة   

  -وأنشد: هأو ضیف ءمن جلال هجر أو نصفها وجمعه وزون حكا

  ا  بَ سْ نَ بْ ا سَ نَ وْ لَ ا عَ مَّ ها لَ یتَ قّ أَ فَ     یرةً ثِ ناً كَ وَ زّ ا وَ دنَ وّ زَ ا تَ نّ كُ وَ   

والــوزین : الحنظــل المطحــون وفــي المحكــم الــوزین حــب الحنظــل المطحــون یبــل 

   -باللبن فیؤكل قال :

  زینالوَ  رفِ ي الشّ ذِ  یتَ بِ  یئهُ بِ خَ     ماً وْ یَ  رَ اَ صَ وَ  انُ ثّ قلَّ الغِ  اَ إذَ   

أراد صار الوزین یوماً خبیئـه بیـت ذي الشـرغ وكانـت العـرب تتخـذ طعامـاً 

نـــه بـــاللبن فیأكلونـــه ویســـمونه الـــوزین ووزن ســـبعة لقـــب ، لو بمـــن هبیـــد الحنظـــل ی

والــوزن نجــم یطلــع قبــل ســهیل فــیظن أیــاه . وهــو أحــد الكــوكبین الملحقــین تقــول 

حضار والوزن ، ملحقان وهما نجمـان یطلعـان قبـل سـهیل ، وأنشـد ابـن   :العرب 

   -برُّي :

  ها ینَ زِ وَ وَ  تْ بلَ قْ ا أَ ا مَ إذَ  ارٌ ضَ حِ◌ِ   ها أنّ كَ  یقِ قِ العَ لى بَ یْ لَ  ارَ ى نَ أرَ   

  

٥  

                                                        
  ٤٤٨لسان العرب ص  )١(



  -وموزن بالفتح ، اسم موضع وهو شاذ مثل موحد وموهب ، وقال كثیر:

  ها الَ بَ زِ  یطِ لِ بالسّ  وىَ نٍ رُ وزَ مُ بِ     بٍ اهِ رَ  یحَ صابِ مَ  وْ راً أَ صْ هم قَ أنّ كَ   

  ا هَ الِ مَ شَ ا وَ هَ افٍ لَ دَ أرْ  ینَ ابِ رَ قَ      هِ نِ یمْ وَ  یرِ دِ السّ  واحِ ألْ  لَ هْ أَ  مْ هُ   

  -یر عزة :وقال كث

       )١(ها الَ ثَ مْ رقاً تِ شْ ن مَ زَ وْ مُ ى بِ لّ جَ تَ   بٍ اهِ رَ  ایةِ قَ سِ  نْ مِ  لجُ بْ أَ  یرِ بالخْ   
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  المبحث الثاني

  الموازنة في الاصطلاح :

الموازنة هـي أن یسـلك الكاتبـان أو الشـاعران طریقـة واحـدة ، فتخـرج بهمـا   

فمنها ما جاء  فضل أحدهما على الآخر .إلى موردین أو روضتین ، وهنا یتبین 

   .) عبد االله بن طاهر ابنيام في مرثیته ولدین صغیرین (من قول أبي تم

ب طَ      لاً احِ ح رَ بَ صَ أَ  رَ هْ الدّ  مَ اَ ا أقَ لنْ قُ       ا ى إذَ تّ ارقاً حَ تأوَّ

  أفلاى یَ تّ حَ  فِ رِ الطَ  دادَ تَ رْ إِ  إلاّ       اعَ لَ طْ  یَ ألاّ  االلهُ  اءَ شَ  انَ مَ جْ نَ   

  ابلاوَ اض وَ یِ الرّ ها بِ نْ مِ  لّ ها حَ لَ     اً ر اصِ وَ اض نَ یِ الرّ بِ  یعةَ جِ الفَ  إنْ   

  لاً ائِ مَ شَ  ونَ كُ ى تَ تّ حَ  تَ رّ خْ و أَ لَ     هما نْ د مِ واهِ ك الشَ لْ ى تِ لّ ي عَ فِ هْ لَ   

  لاً مِ اَ راً كَ دْ بَ  ونَ یكُ سَ  نْ أَ     نت قَ یْ وه أَ مِ نُ  تَ یْ أْ ا رَ ل إذَ لاّ الهِ  إنْ   

   لاَ حَ  لاَ حَ  اتِ ثَ ادِ الحَ  یبَ رِ یُ      هُ نْ داً مِ وقِ مُ  یتَ قْ لَ  نْ إِ  میرِ للأَ  لْ قُ   

  لاً لا بَ بَ ةً وَ عَ وْ ا لَ اجَ ن هَ یِ أْ زَ رَ     دٍ احِ ارٍ وَ هَ نِ  فَ رَ ي طَ فِ رَ زْ تَ  نْ إِ   

  لاً اذَ اً بَ مَ هْ وَ  انَ ا كَ مَ  اإذّ  إلاّ     یةٍ طّ مَ اً لِ فَ اعَ ضَ مُ  سَ یْ لَ  لُ قْ الثّ فَ   

  لاً ریةِ آكِ لبَ اً لِ امَ مَ ا حِ یَ قِ لَ     ه انَ یدَ عِ  نْ مِ  انَ نَ نَ فَ  إنْ  روَ غُ  لاَ   

  منه أتمهل ذراً وأنَّ أسافلاً     ذبٌ اب مشَّ صَ ا أَ إذَ  اءَ الإشَ  إنّ   

  لاً افِ غَ  وْ اً أَ یَ اسِ نَ  رَ كّ ذَ تُ  نْ أَ  وْ أَ     ؤٌ مرِ أُ  یكَ واسِ یُ  ك أنْ لالِ خَ  تْ خَ مَ شَ 

   لاً ائِ قَ  وْ اً أَ عَ امِ سَ  كَ بّ لُ  حَ اَ جَ سْ أَ     ةً حَ مْ سَ  كَ ها لَ ادَ قَ  ظَ اعِ وَ مِ  إلاّ 

   لاً اصِ الفَ  امُ سَ الحُ  انَ ا كَ إذَ  إلاّ     ندٍ هَ هِرَّ مُ ي بِ دْ یْ الأَ  فَ لّ كَ تُ  لْ هَ 

  -وقال أبو الطیب في مرثیتھ لطفل صغیر :

   لِ فْ الطِ بِ  سَ یْ ى لَ سَ الأَ لاً فَ فْ طِ  كُ تَ  إنْ وَ     ا شَ ي الحَ فِ  كَ نْ إِ رٍ فَ بِ ي قَ فِ  كَ تَ  نْ فإِ 

   لِ صْ الأَ وَ  اسةِ رَ ر الفَ دْ ى قَ لّ عَ  كنْ لِ وَ      هِ نِّ سِ  درِ ى قَ لَ ى عَ كِ بْ یَ  لاَ  كَ لُ ثْ مَ وَ 

     جلِ ة النِّ جَ هْ هم مُ لاَ تْ قَ  منْ وَ  مْ داهُ نَ    مهُ احَ مَ رِ   نْ ي مِ الذّ  مِ وْ القَ  نْ مِ  تَ لسْ أَ 

   لِ صْ الفَ  قِ طِ نْ مَ  هِ افِ طَ ي أعْ فِ  كنْ لَ وَ      ةٍ رَ یْ غَ ان كَ سِّ اللِ  تَ مِ م صَ هِ ودِ لُ وْ مَ بَ 

  غلالشُ  نْ عَ  اءِ ثنَ الّ  بُ سْ هم كَ لَ غِ یشُ وَ     م هَ صابِ مَ  نْ م عَ هُ یاؤُ لْ یهم عَ سلِّ تُ 

٧  



  لِ صّ للنّ  دِ ائِ دَ الشَّ وَ  لٌ صْ نَ  كَ نْ إِ فَ      هِ ى بِ دَ تَ قْ المُ  ولةِ الدّ  فَ یْ سَ  كَ اؤُ زَ عَ 

   جلِ الرّ وَ  سِ وارِ الفَ  نَ یْ بَ  رهُ صُ نْ تَ وَ      هِ یلِ لِ ي سَ فِ  دهُ هْ ا عَ نایَ المَ  نُ خوَ تَ 

   لِ حِ المَ بَ  قَ رَ طّ تُ  لاَ  أمِّ  نِ طْ ى بَ إلَ      هِ لِ مْ حَ  عدْ بَ  نْ مِ  ادَ عَ  لیدٍ وَ  فسِ نَ بِ 

   لِ حِ المَ  دِ لَ البَ  ةَ لّ ا غُ ینّ فِ وَ  صدّ وَ     ى وِ ة بالرّ ابِ حَ السّ  دُ عْ وَ  هُ لَ ا وَ دَ بَ 

   لِ عْ النّ  نْ اب مِ كَ الرِّ  یلِ دِ بْ تَ  تِ قْ ى وَ إلَ     ها یونَ عُ  اقُ تَ العِ  لُ یْ الخَ  تْ دّ مُ  دْ قَ وَ 

  ي لِغْ ا تَ مَ وَ  دورِ الصَّ  ربُ الحَ  ھُ لَ  تْ اشَ جَ وَ     ى شَ ا مَ مَ و وَ دُّ العَ  شَ یْ جَ  ھُ لَ  یعٍ رِ وَ 
  -وقولھ أیضاً :

   جلِ والرّ  سِ وارِ الفَ  نَ بیْ ه َ رُ نصُ تْ وَ      یلهِ لِ ي سَ فِ  هُ دَ هْ ا عَ ایَ نَ المَ  لُ وْ قَ 

   -وهذا أشرف من بیتي أبي تمام اللذین هما :

   آكلاَ  یةِ رّ لبَ لِ اً امَ مَ یا حِ قِ لَ      هِ دانِ یَ عِ  نْ مِ  انَ ننَ فَ  إنْ  وَ رَ غُ  لاَ 

   لاافِ سَ أنَّ أَ وَ  اً رَ ذُ  لّ هَ مَ اتْ  هُ نْ مِ     بٍ ذّ شَ مُ  ابَ صَ ا أَ إذَ  اءَ الإشَ  إنِ 

  وكذلك قال أبو الطیب :

   جلِ النّ  جةَ هْ مُ  مْ هُ لاَ تْ قَ  نْ ومِ  مْ اهُ دَ نَ    مَ هِ احِ مَ رِ  نْ ي مِ الذّ  ومِ القَ  نْ مِ  تَ سْ لَ أَ 

   لِ غْ الشّ  نِ عَ  اءِ نَ الثّ  بَ سْ م كَ هَ لَ غَ شْ یُ وَ      مْ هَ ابِ صَ مَ  نْ م عَ هُ اؤُ یَ لْ عَ  یهمْ لِ سَ تُ 

  وھذان البیتان خیر من بیتي أبي تمام اللذین ھما :

  لاافِ غَ  وْ یاً أَ اسِ نَ  رَ كّ ذَ تُ  و أنْ أَ     ؤٌ مرُ یك اُ واسِ یُ  أنْ  كَ لَ لاََ خِ  تْ خَ مَ شَ 

  لاائِ قَ  وْ أعاً امِ سَ  كَ بّ لُ  احَ جَ سْ أَ     حةً مْ سَ  كَ ا لَ هَ ادَ قَ  ظَ واعِ مَ  إلاّ 

بهـذا مــا رواه علیـه البحتــري وأبــو الطیـب المتنبــي فـي وصــف الأســد،  وممـا یــنظم

  وقصیدتاهما مشهورتان فأول إحداهما :

  با م تأوَ لاَ ا آب الظّ إذَ  الٌ یَ خَ     ا بَ نَ یْ زَ ي لِ رِ سْ یُ  نَ وُ لُ فِ نْ ما یَ  كَ دّ أجَ 

  ول الأخرى : أو

  لاوّ حَ مُ  ودُ دُ الخُ  هِ بِ  یدُ زِ رٌ تَ طَ مَ     حیلارَ  یطُ لِ الخَ  مَ زَ إن عَ  دّ ي الخَ فِ 

  في أبیاته الرائیة التي  هالبحتري فإنه ألم بطرف مما ذكر بشر بن عوان أما

  -أولها :

  راشْ بُ  اكَ خَ أَ  رُ بْ زّ الهِ  قىَ لاَ  دْ قَ وَ     تٍ بْ خِ  طنِ بَ بِ  تِ دْ هِ شُ  وْ لَ  مُ اطِ أفَ 

٨  



وهذه الأبیـات علـى الـنمط العـالي الـذي لـم یـأت أحـد بمثلـه وكـل الشـعراء لـم تسـم 

اســتخراج معنـى لــیس بمــذكور فیهــا ، ولـولا خــوف الإطالــة لأوردتهــا قـرائحهم إلــى 

بجملتها ، لكن الغرض هو المفاضلة بین البحتري وأبي الطیـب فبمـا أوردهـا مـن 

هذا المقصد المشار إلیه . فتأمل أیها الناظر إلى صنع هذان الشاعران فـي هـذا 

اقهمـا فـي بعــض المقصـد الواحـد وكیـف هــام كـل واحـدٍ منهمــا فـي وادٍ منـه مــع اتف

معانیه وسأبین لك ما اتفقا فیه وما اختلفا ، وأذكر الفاضل مـن المفضـول فـأقول 

:  

  /أما الذي اتفقا فیه فإن أبا تمام قال :١

  لا ائِ مَ شَ  ونَ كُ ى تَ تَ حَ  رتْ خِّ أُ  وْ لَ     ما هَ نْ د مِ واهِ الشَ  كَ لْ تِ  لىَ ي عَ فِ هْ لَ 

  وأما أبو الطیب فإنه قال :

   لِ صْ الفَ  قُ طِ نْ ه مَ افِ طَ عّ ي أَ فِ  كنّ لَ وَ      رهِ یْ غَ كَ  سانُ اللِّ  تْ مَ صَ  مْ ودهِ ولُ مْ بَ 

فأتى بالمعنى الذي أتى به أبو تمام وزاد علیـه بالصـناعة اللفظیـة وهـي المطابقـة 

  في قوله :

  (صمت اللسان، ومنطق الفصل ) 

   لاً فَ أْ ى یَ تَ حَ  رفِ الطّ  ادَ دَ تَ رْ اِ  إلاّ     عا لَ طْ یَ  ألاّ  االلهُ  اءَ شَ  انَ مَ جْ / نَ ٢

  وقال أبو الطیب :

  ل حِ المَ  لدٍ البَ  ةَ لَ ا غُ ینَ فِ وَ  دّ صَ وَ     ى وّ الرَ بِ  حابةِ السِّ  دُ عْ وَ  هُ لَ وَ  داَ بَ 

فوافقه في المعنى وزاد علیـه بقولـه : (وصـد وفینـا غلـة البلـد المحـل) لأنـه   

  بیّن قدر حاجتهم إلى وجوده وانتفاعهم بحیاته .

یــه مــن أبــي تمــام وأبــو تمــام وإن كــان وأمــا مــا اختلفــا فیــه فــإن أبــا الطیــب أشــعر ف

وذلك معناه ، مبناه أحكم مـن مبنـاه .  أیضاً أشعر عندي من أبي الطیب فإن أبا 

  .وربما أكبر هذا القول جماعة من المقلدین الذین یقفون مع شبهة الزمان وقدمه

٩  



وبیـان ذلـك  فـي هـذا الموضـع ، الطیـب أشـعر منـهلا مع فضیلة القول وتقدمه ، 

هذا القول علـى مـا اتفقـا فیـه مـن المعنـى ، فأمـا الـذي اختلفـا فیـه إن أبـا  أنه تقدم

  الطیب قال :

   لِ صْ للنّ  دُ ائِ دَ الشَ وَ  لُ صُ ك نَ نّ إِ فَ      هِ ى بِ دَ تَ قْ المُ  لةِ وْ الدَ  فَ یْ سَ  كَ اؤُ زَ عَ 

  وهذا البیت بمفرده خیرٌ من بیتي أبي تمام الذین هما :

  لاَ بِ  لابَ وَ  عةً وْ ا لَ اجَ ن هَ أیْ زَ رَ     دٌ احِ وَ  ارِ هَ النّ  فَ رْ ي طَ فِ  رُ ذْ تَ  إنْ 

    لاَ اذِ اً بَ مَ هْ وَ  انَ ا كَ ا مَ إذَ  إلاّ      یهُ طِّ اً عَ فَ اعَ ضَ مُ  سَ یْ لَ  لُ قْ الثّ فَ 

فإن قول أبي الطیب (والشدائد) أكرم لفظاً ومعنىً من قـول أبـي تمـام ، إن الثقـل 

  )١(یضاعف للباذل العطایا . 
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  ٢٣٦المثل السائر للموصلي ص  )١(



  

  

  الفصل الثاني

  

  

  

اة اا  

  

  

  المبحث الأول :

  

  

 ، ا"  ر ط اة ااو ،  ،  ، ه"  

  

  

  المبحث الثاني :

  

  

  اة اا ر  ا ا "ا ، ه"



  المبحث الأول

  الدكتور طه حسین :

  هـ" ١٣٩٣ –هـ ١٣٠٧"

  م"١٩٧٣ –م ١٨٨٩"

   ول :المطلب الأ 

  اسمه مولده وتعلیمه :

ــــار    هــــو طــــه حســــین بــــن علــــي بــــن ســــلامة . دكتــــور فــــي الأدب مــــن كب

  المحاضرین ، جدد مناهج وأحدث ضجة في عالم الأدب العربي. 

بالصــــعید المصــــري  ءولــــد فــــي قریــــة الكیلــــو بمفاغــــة مــــن محافظــــة المینــــا

ثــم  الثالثــة مــن عمــر فكــف بصــره وبــدأ حیاتــه فــى الأزهــر يفــ وأصــیب بالجــدري

   .ونال شهادة الدكتوراه منها بكتاب ذكرى أبى العلاء ریة القدیمةالجامعة المص

لــــى مصــــر فاتصــــل إبعثــــة بــــاریس فتخــــرج بالســــوربون وعــــاد  يوســــافر فــــ

بالجامعـة المصـریة "جامعـة القـاهرة "  الآدابكلیـة  يفـ بالصحافة وعین محاضـراً 

لاً فــي المجمــع اللغــوي لتلــك الكلیــة فــوزیراً للمعــارف وعــین عضــواً عــام ثــم عمیــداً 

م وعضـواً مراسـلاً فـي المجمـع العلمـي العربـي بدمشـق ١٩٤٠بمصر في نـوفمبر 

الفخریـة مــن جامعـة لیــون  الــدكتوراهثـم رئیسـاً بمجمــع اللغـة بمصــر وحصـل علـى 

الفرنسیة واللاتنیة والیونانیة ومونیلیة وروما وأثینا ومدرید وأكسفورد . كان یجیـد 

ب حیاتھ سألھ شفیف جب�ري ق�ائلاً ل�ھ : إذا رجع�ت إل�ى وكان طھ واثقاً من أسلو
طفولتك الأولى فھل تغیر شیئاً في حیاتك ؟ فقال إذا رجعت إلى طفولتي الأولى 
فإني لا أغیر شیئاً في حیاتي بل أعیش العیشة نفسھا التي عشتھا في كل الوجوه 

  م . ١٩٧٣تشرین الأول  ٢٩. وتوفي بالقاھرة في 

  ومن آثاره : 

عر الج��اھلي ، ف���ي الأدب الج��اھلي ، ح���دیث الأربع��اء " ثلاث���ة ف��ي الش���
 ءمجلدات " ، قادة الفكر ، على ھامش السیرة " ثلاثة أجزاء " ، م�ع أب�ي الع�لا

  في سجنھ ، مع المتنبي ، أحادیث الأیام والحب الضائع . 
١١  



  المطلب الثاني : 

  آراء د / طه حسین وإمارة الشعر : 

  لبیومي : یقول الدكتور محمد رجب ا  

ظل الدكتور طه حسین طوال حیاة شوقي حریصاً على نقده فـإذا اعتـرف   

لــه فــي مقــال مــا بمزیــة فنیــة أتبعهــا بنقــدات لا تصــیب مرماهــا غالبــاً وإن صــدقت 

أحیانــاً وقــد أثــر علیــه حــافظ إبــراهیم فــي مضــمار الرثــاء حیــث أختــار مــن قصــائد 

وشـوقي لـم یكـن مقصـراً فـي  شاغر النیـل مـا أرتقـى إلـى مرتبـة التفـوق علـى سـواه

مراثیه ، بحیث یجوز لناقد منصف أن یرتفع بحافظ علیـه وحـافظ نفسـه یستشـعر 

ســروراً جمــاً حــین یــرى مــن یقرنــه بشــوقي فــي غــرض مــا فــي الأرض فیجعلــه فــي 

مرتبتـــه دون أن یزیـــد ، وحـــین بـــایع الشـــعراء شـــوقي لأمـــارة الشـــعر تحاشـــي طـــه 

وعدها خطأ یتطلب التصـحیح ، ومـا جمـع  حسین أن یعلن إرتیاحه لهذه المبایعة

مــن مقــالات طــه حســین فــي كتــاب " حــافظ وشــوقي " یحــدد موقفــه الأدبــي مـــن 

الشاعرین الكبیرین علـى وجـه صـریح ، كـل هـذه المقـالات التـي نشـرت فـي حیـاة 

شوقي باستثناء المقال الأخیر الذي جاء تحت عنوان " حافظ وشوقي " إذ طلبت 

الكبیــر أن یخصــها بمقــال تحلیلــي عــن الشــاعرین عقــب مجلــة الهــلال مــن الناقــد 

رحلتهمــا إلــى عــالم الخلــود فكتــب هــذا البحــث الضــافي المســتوعب وقــد كــان طــه 

حســین فــي مقالــه الســالف أقــرب إلــى الإنصــاف إذا قــیس بمــا كتبــة مــن قبــل وقــد 

كــلا الشــاعرین غــذى قلــب الشــرق العربــي  ١كتــب الــدكتور بحثــه التحلیلــي بقولــه :

مـا یقـارب مـن نصـف قـرن بأحسـن الغـذاء ، وكـلا الشـاعرین مهـد  نصف قـرن أو

أحســن تمهیـــد للنهضـــة الشـــعریة المقبلـــة التـــي لا بـــد أن تقبـــل ، همـــا أشـــهر أهـــل 

  الشرق العربي منذ مات المتنبي وأبو العلاء .
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  م . ١٩٧٣ ١ط ١٩١حافظ وسوقي ص  ١



من غیر شـك همـا ختـام هـذه الحیـاة الدبیـة الطویلـة البـاهرة التـي بـدأت فـي نجـد  

وعاشـت خمسـة عشـر قرنـاً أو أكثـر ، والتـي تسـحیل وتتطـور  وأنتهت في القـاهرة

وتسـتقبل لونـاً جدیــداً مـن ألـوان الفــن وضـرباً جدیــداً مـن ضـروب المثــل العلیـا فــي 

  الشعر . هما أشعر العرب في عصرها . 

حیـــث یـــرى الـــدكتور طـــه حســـین أن الشـــاعرین الكبیـــرین همـــا أشـــعر أهـــل   

عر العـرب فـي عصـرها شـء . وأنهمـا أالشرق العربي منذ مات المتنبي وأبو العـلا

الدكتور طه حسین من الآراء ما یخـالف هـذا القـول فیمـا بعـد ولا یؤاخـذ  وولم یبد

ره . ثــم یبــدو لــه أن یتجــاوزه ، ولكــن راصــد هــذه االناقــد حیــث یعــدل عــن رأى قــر 

الآراء یجــد فــي تــدوینها مــا تعطــي معنــى الشــمول فــي حكــم تختلــف فیــه الأنظــار 

إذا الشعر الجدید یفرض نفسه على العرب فرضاً وإذا الشـعور وتنهض بواجبها و 

المصري والقلب المصري والعواطف المصریة لا ترضي أن تصور كما یصورها 

حافظ إنما ترید وتأبى إلا أن تصور تصویراً جدیداً هذا التصویر الذي ترونه في 

   .العقاد والذي حمل هؤلاء الملایین على إكبار العقاد

ــــواء    ــــوا ضــــعوا ل ــــد العقــــاد ، وقول ــــاء والشــــعراء أســــرعوا لالشــــعر فــــي ی لأدب

  واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبة : 

  تعلیق الرافعي على طه حسین : 

كـــان الرافعـــي یرحمـــه االله ، أدرى الأدبـــاء بســـریرة طـــه حیـــث نـــادى بأمـــارة   

العقــاد للشــعراء ، وهــو فــي صــراحته الكاشــفة لا یفضــي عــن مآخــذه وقــد شــاء أن 

یعقب على خطبة حسین بما عرف عنه من التهكم المریر . والحق أن كثیراً من 

لغضـب العقـاد وطـه أو رعایـة  اتقـاءً ضایقهم هذا الصنیع قد آثروا السلامة ، إما 

لـود متصـلة أسـبابه بهمــا علـى وجـه لا یقبـل الملامــات ، ولكـن مصـطفى صــادق 

یبین الكبیرین وقد ألف علـى الرافعي قضي شطراً  كبیراً من حباته في مناداة الأد

  الفور في ثلب العقاد كما كتب أكثر فصول كتاب " تحت القرآن " 

١٣  



فــي مخاصــمة طــه وكــل مــا ســیقوله بعــد هــذین الكتــابین هــین یســیر . ولقــد أعلــن 

الرافعي في تهكمه الساخر أنه حیث قرأ كلام طه : " لم یبحـث عـن سـخریة طـه 

كأسلوب المرأة العربیة التي صرخت  هصاغء جمیعاً في أسلوب بالعقاد وبالشعرا

  في وجوه قومها قائلة : 

  فَكُونُوا نِساءً لا تَغَیبَ عَنِ الكّحْلِ   فإِنْ أٍَ◌نْتُم لَمْ تَغْضَبَوا بَعدَ هَذِه   

غیــر أن طــه حســین فــي ســخریة بهــؤلاء الشــعراء حــین أمّــر علــیهم العقــاد   

یخلــــف شــــوقي فأصــــغروا كالــــذي یقــــول إذا لــــم تثبتــــوا أن فــــیكم مــــن اســــتطاع أن 

وأصغروا حتى یكون العقاد أمیركم ومضـى الرافعـي یتسـاءل عـن الحكمـة فـي أن 

لوفد ، أفلو كان العقاد غیر اطه لم یرسل هذه الشهادة إلا حین أنضم إلى حزب 

رجــال اســترخاء طــه لعزیمــة أو منافســة علــى الأقــل فــي وقــت یخشــى فیــه التهــاب 

  . )١(الحریق 

  إمارة جدیدة 

  لهراوي ومجموعته : سخریة ا

یعته الذین یلتقون حوله ، من أمثال الكاشف شوإذا كان الأستاذ الهراوي و   

 اههمجــاتوالقایــاتي وأحمــد نســیم قــد یرمــون بــأمرة الشــعر لشــوقي وهــو أقــرب إلــى 

 )٢(الفني من العقاد فإن مبایعة العقاد بالإمارة قد دفعتهم ، مبایعة على الشیخین 

فیهــا معارضــة وفیهــا شــدة وفیهــا جمــال ، أمــا ســوریة فــلا  ثـم ینشــد فــي ذلــك أبیاتــاً 

یرضـیها أن تمـر الزعامـة بأرضـها إلـى العـراق فهبـت تـدفع رأي الـدكتور فـي حـدة 

وعنف وتقول ، ما للدكتور یرسل الزعامة إلى العراق هل أغتـبط بهـذا الزعامـة ؟ 

 .  
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   ١٧ – ١٦مع المتنبي للدكتور طه حسین ص  )١(
  م ١٥/١/١٩٣٣الرسالة العدد الأول إلى العدد العاشر  )٢(



ســعها أمــا الرصــافي فیرجــو أن یكــون خلیفــة لشــوقي وحــافظ ثــم یســعه مــا و   

فــي حكــم التــاریخ وتقــدیر النقــد ، وأمــا الزهــاوي فأنــا أعلــم أنــه یــؤثر أن یكــون فــي 

  ساحة المجددین على أن یكون في طلیعة المقلدین . 

ــــه الزیــــات ، أمــــا الأبیــــات وصــــفها بالشــــدة والمعارضــــة    هــــذا لبــــاب مــــا قال

  والجمال فهي قول الأستاذ الزهاوي في مبایعة شوقي : 

  كُلُّنَا أَجّله   إنْ شَوْقِي شَاعِرٌ 

  لَیْسَ یَرضَى ذٌّله   غَیْرَ أنا مَعْشَرُ 

  لاَ نَرىَ مَحِلّه   وَهِي جٌمهوریةُ  

الطریف أن الشاعر الذي لم یعترض على قول الدكتور هـو الأسـتاذ  منو   

أصـــدقاؤه ومخـــالطوه ، وإذا كانـــت فیـــه خلیـــل مطـــران ، وهـــو خلـــق كـــریم یعهـــده 

   :مطران هو القائل في رئاء شوقيالضجیج فإن  أعلنتجماعة الهراوي 

  فَعلاّمَ الصّاحِبینِ بِقَائيِ      حِبانِ الأَكْرَمانِ تَباَعَدااالصَ 

  أَرثٌ ؟ إذَنْ جَهلَ الزّمانُ وَقَائيِ     أَیراُدُ مِنْ فَضْلٍ مَا مَجْرابهِ 

وكأنه بالبیت الأخیر قد أعلن عن زهده في الألقاب عن سماحة كـان مـن 

  ف أن یحتذوها . ولكن المشارب تختلف بین طموح وقنوع . اللائق بذوي الأعترا

  رأي طه حسین في إمارة العقاد : 

م لیكـون كاتبـاً سیاسـیاً ١٩٣٣أنضم طه حسین إلـى الوفـد فـي مـارس سـنة   

في جریـدة " كوكـب الشـرق " الوفدیـة وطـه یعـرف أنـه كـان عـدواً لـدوداً للوفـد مـن 

كاتـــب الوفـــد الأول الـــذي خاصـــم  قبـــل كمـــا یعلـــم أن الأســـتاذ محمـــود العقـــاد هـــو

أعداءه في لدد وجبروت ومنهم طه حسین نفسه حین كان صوتاً لحزب الأحـرار 

اسـة إلــى استرضـائه وملاینتـه لأنــه یطیـق مـا یطیــق مالدسـتوریین فهـو فــي حاجـة 

  دون أن یقدر على منازلة العقاد ، 

١٥  



ه ، فهـو لقد صارا في موضع الموازنة والمقارنة ، وللعقاد شموسـه وجماعـ

ـــه  لا یراعـــي حـــق الزمالـــة فـــي لحـــزب إذا تعارضـــت مـــن منازعـــه الأدبیـــة وكبریائ

الذاتیة وطه یعرف ذلك ویخشاه ، وإذن فلابد من استحالة العقاد واستعطافه وقـد 

عاصـفة نقدیـة تزعمهـا  اتیحت الفرصة بظهور دیوان " وحي الأربعین " وقد واجه

ــــذه كمــــا قابلهــــ ــــاد الأســــتاذ صــــادق الرافعــــي وتلامی ا بــــالهجوم الحــــاد الأســــتاذ العق

وتلامیذه أیضاً ، ولقد فكر طه في أن یرمي بـدلوه فـي المـاء لیشـبع دیـوان العقـاد 

الفكري وسموقه الفني ، جوار مؤاخذات طفیفـة یعلـم  ارتقاءهمدحاً وإطراء ولیعلن 

أنها تعویذه لا تغضب العقاد ومن ثم فقد امتشق القلم لیكتب مقالاً ضافیاً بمجلـة 

  لرسالة عن وحي الأربعین یقول فیه الدكتور طه حسین : ا

" إن الـذین یقــرءون شـعر العقــاد ویذوقونـه هــم المثقفـون المســتنیرون الــذین 

تعـودوا أن یقــرءوا الشـعر وأن یفهمــوه ، وأن یقـرأوا شــعراً أصـعب مــن شـعر العقــاد 

ي لـخوأشد أمعاناً منه في الغموض فیستطیع العقاد أن یحسـن بهـم الظـن ، وأن ی

بینهم وبین شعره لیفهموه كما یریدون وكما یستطیعون ولیس على العقاد بأس أن 

یفهــم شــعره أحیانــاً علــى غیــره مــا أراد ، فمــن یــدري ؟ لعلــه یكــون مخطئــاً ویكــون 

راد، أقارئه مصیباً ومن یـدري ؟ لعلـه یعـود شـعره یقـرءوه فـیفهم منـه غیـر مـا كـان 

یة من مزایا الشعر الرائـع " ثـم خـتم المقـال قد یكون هذا عیباً في النثر ، لكنه مز 

  الضافي بقوله : 

ود أن أقــرأه مــرة مــرة وأنــي أأعتــرف بــأني قــرأت وحــي الأربعــین مــرتین ، و   

واثــق بـــأني ســـاجد فـــي قراءتـــه المقبلـــة مــن اللـــذة والمتـــاع مـــا یجعلنـــي فیهـــا راغبـــاً 

  وعلیها حریصاً . 

یعقب العقاد على قـول هكذا ألقى طه حسین السلم للعقاد عن طوع ، ولم   

  به ولم یعر مدحه المسرف ونقده الطفیف التفاتاً ما ،حصا

١٦  

   .ولكن طه لا ییأس من محاولة اصطناع الرجل ، أو ضمان حیاده على الأقل 



وحــین أقــام الوفــد المصــري حفــل تكــریم للأســتاذ العقــاد لإحــدى المناســبات   

كــان علــى الــدكتور طــه السیاســیة واحتشــد لهــا صــفوة مــن رجــال الأدب وكتابــة و 

حسین أن یلقي كلمة ترضي العقاد وتستمیله . والدكتور طه أذكى من أن یطنب 

في مدح العقاد الكاتب لأنه سیضطر إلى أن یقول ما یظنـه خفضـاً هـو بالقیـاس 

لكاتب الوفد الأول . وإذن فلابـد أن یتحـدث عـن العقـاد الشـاعر ومجـال الحـدیث 

أتـــم وجـــه إلا إذا كـــان العقـــاد شـــاعر مصـــر  عـــن شـــاعریة العقـــاد لا ینفســـح علـــى

الأول بل أمیر الشعر المعاصر . وهي دعوى لم یجد الدكتور طه حسین حرجـاً 

في أن یذیعها مریده بما یملك من البرهان بل بما یملك مـن المغـالاة حـین قـال : 

  .  )٣(ببعض التصرف 

وحـده " إني لا أؤمن فـي هـذا العصـر بشـاعر كمـا أؤمـن بالعقـاد أؤمـن بـه   

لأنـي أجــد عنــد العقــاد مـا لا أجــد عنــد غیــره مــن الشـعراء لأنــي حــین أســمع شــعر 

العقاد أو حین أخلو إلى شعر العقاد فإني أسـمع نفسـي أو أخلـو إلـى نفسـي إنمـا 

أرى صورة قلب الجیـل الـذي نعـیش فیـه ، لأن العقـاد لـیس مقلـداً ولا یسـتطیع أن 

فوق الفساد كما أیها السادة نشفق  یكون مقلداً ولو حاول التقلید لفسدت شخصیته

على الشعر العربي وكنا نخاف أن یرحل سـلطانه عـن مصـر وكنـا نتحـدث حـین 

مــات الشــاعران العظیمــان شــوقي وحــافظ عــن علــم الشــعر المصــري أیــن یكــون ؟ 

ومن یرفعه للشعراء والأدباء لیستظلوا بـه ؟ لقـد انتظـرت فلـم أجـد للمقلـدین حركـة 

ة القدیمـــة قـــد ماتـــت بمـــوت شـــوقي وحـــافظ وإذا المدرســـة ونشـــاطاً ، فـــإذا المدرســـ

  الجدیدة قد أخذت تؤدي حقها . 

  

  

  

  

                                                        
  وما بعدها  ٥٦نقلاً عن كتاب المعارف الأدبیة للأستاذ أنور الجندي ص  –م ٢٩/٤/١٩٣٤جریدة الجهاد  )٣(



  المطلب الثالث :

  رأیه في إمارة شوقي للشعر : 

  " :  فیقول الدكتور محمد رجبأما رأیه في إمارة الشعر لشوقي "   

لم یعترف الدكتور طه حسین لشـوقي بإمـارة الشـعر حیـث أقـیم حفـل المبایعـة بـل 

ر الدكتور ذكي مبـارك أن الـدكتور طـه تعمـد أن یلقـي محاضـرة عـن الأخطـل ذك

الشاعر الأموي في حفل لتكریم شوقي وكأنه بهذا الإغفال المتعمد أراد أن یتهكم 

علن أن أبالمبایعــة المعلنــة ، وحــین أنتقــل شــوقي إلــى رحمــة االله بــادر الــدكتور فــ

د وكان هـذا الإعـلان مثـار أمارة الشعر قد انتقلت بعد شوقي من مصر إلى بغدا

ضجة في العالم العربي إذ كان غیر متوقع أبـداً لأن الـدكتور قـد أعلـن فـي حیـاة 

بذلك وأنه وفق في عالم  عترافهاشوقي وحافظ ومطران أكبر منها شاناً ، وسیأتي 

الشعر إلى ما لم یوفقا إلیه ، فكیف یجوز للدكتور أن یتجاهله حـین یعتـرف بـأن 

  نقلت من مصر إلى العراق .زعامة الشعر قد 

لقد قال قوم یمالئون الدكتور طه حسین أنه لم یذكر مطران لأنه مجدد لا 

مقلــد وأن الــدكتور یقصــد بإمــارة الشــعر التقلیدیــة لمــن یــنهج نهــج شــوقي ، ولكــن 

الزهــاوي بــالعراق لــم یكــن مقلــداً ، ولا یســیر مــع إتجــاه شــوقي فــي طریــق . فكیــف 

آخرون إن في دأب الدكتور طه حسین أن یصدر من  یقبل هذا التعلیل ؟ ویقول

الآراء مــا یحــدث الفرقعــة والــدوي فهــو متعمــد المخالفــة تعمــداً . لیــدوي رأیــه شــرقاً 

وغرباً فیحدث ما یرید مـن الضـجیج ولـه فـي ذلـك سـوابق ولواجـق یعرفهـا دارسـوه 

ق هـــو مـــن هـــذا ادون إنكـــار ، ومـــا ذكـــره مـــن إنتقـــال الزعامـــة الشـــعریة إلـــى العـــر 

  المنحى إذ لا یعبر عن الحقیقة قدر ما یعبر عن سلوك طبع علیه الدكتور . 

ورآه ذا أثر فعال في تداول آرائه بین القراء ، معارضـة وتاییـداً مهمـا یكـن 

  من شئ فقد قامت المعارضة الصاخبة التي توقعها الدكتور ، 

١٨  



ولعـل  وقامت شدیدة مرتفعة في بعض الصحف معتدلة هادئة في بعضها الآخر

. فقـد صـادف عـددها الأول  الاعتـدالمجلة الرسالة هـي وحـدها التـي مثلـت هـذا 

موسم هذه الضجة وإذا لم تتحدث الرسالة عن الزعامة الشعریة في العالم العربي 

ففي أي شئ تتحدث مجلة الأدب الراقي والفن الرفیع ؟ وإذا كان الأستاذ الزیـات 

حادیــث ، فإنــه لهمـس فــي بعـض الأمـن ذوي الأســلوب الهـادي الــذي یصـل إلــى ا

تحدث عن رأي صدیقه الدكتور طه حسین في لباقة حصیفة تتجلى في ما تنقله 

  ببعض التصرف حین قال : 

" خلا میدان الشعر فجأة من قائدیه العظیمین فحدث فـي صـفوف الشـعر 

إضــطراب وفوضــى وقــام أصــحاب " الســقیفة " المقلــدون والمجــددین یقولــون منــا 

أمیر وهنـا أرسـل الـدكتور طـه حسـین حكمـه المعـروف فـزاد الخـلاف أمیر ومنكم 

شــدة والجــدال حــدة قضــى للعــراق بإمــارة الشــعر التقلیــدي فغضــبت مصــر وكــان 

الأستاذ الهراوي أشد المصریین حنقاً وأعنفهم خصومة فهو یقـول باسـتنكار وأنفـة 

الكتـب  انه بایع الشاعرین الهازي فـي مبایعـة شـعریة لنسـاخ أمـي یشـتغل فـي دار

فعقـدوا اجتماعـاً قـرروا فیـه إقامـة حفـل أدبـي لهـذه المبایعـة ونظمـوا قصـائد للبیعــة 

في ظاهرها الرحمة وفـي باطنهـا العـذاب ، والأمیـر المسـكین قـد غلـب علـى أمـره 

فظن الهزل جداً وتصدر الحفل لیسـمع وجـوم الهـراوي والأسـمر والكاشـف وكامـل 

سین شفیق المصري حیث قال الأسـتاذ كیلاني والقایاتي وعبد الجواد رمضان وح

  عبد الجواد رمضان : 

بوھا توافد دَعَتْكَ وَقَدْ    وَھَلْ یَحوى العُلاَ إلاّ بَنوھا     طَالَ
عایةِ مُدّعَوھاَ     أمَیرُ الشّعرِ وإنْ تَعَالى    وأسْرَفَ فِي الدِّ

  وَقَدْ رَبِحوا الحَیَاةَ اخْسَروھا   جِیاعُ تُاجرَوا باسم القَوافِي 
  تَلوُن الفَرْقَدینَ وَلَنْ تَلوھاَ     قلُْ لأِولئكَ الحَمْقَى رَویْداً فَ 

  زَعَانِفَ للرِذِیلةِ سَخّروھاَ     سَأحْمي وأزُودُ عَنْھا 
ھا وأنَا أبَوھاَ    وَھَلْ خَلّفت جَلاَلھا لِغَیْري      )٤(فِشعْري أمُُّ

١٩  

                                                        
  وما بعدها . ٥٨٢حدیث القلم للدكتور محمد رجب البیومي ص  )٤(



كما ذكر  ولكن سرعان ما تراجع الدكتور طه حسین وأعلن أن العقاد لیس

د أن انقطعـت صـلته عـمن قبل حامل لواء الشـعر العربـي ومجـدد طریقتـه وذلـك ب

السیاسیة بالوفد وكذلك انقطعت هذه الصلة بالأستاذ العقـاد حـین تحـدث الـدكتور 

طـــه حســـین عـــن مطـــران فـــي مجلـــة الحـــدیث اللبنانیـــة وفـــي جریـــدة الأهـــرام وفـــي 

  .  )٥(مناسبة تكریم الخلیل قبل وفاته وكان مما قاله 

تحیة لك أیها الصدیق الكریم من صدیق تعرف أكباره لأدبك وإعلانـه فـي   

كــل قطــر زاره فــي أقطــار الأرض فــي الشــرق والغــرب أنــك زعــیم الشــعر العربــي 

المعاصر وأستاذ الشعراء العرب المعاصرین لا یستثنى مـنهم أحـداً حیـث رسـمت 

شخصـیته الخالـدة  للمعاصرین الطریق الوسـطى التـي تمسـك علـى الأدب العربـي

  وتتیح له أن یسلك سبیله إلى الرقي والكمال . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٠  

                                                        
  .  ٣٧حیاة مطران للأستاذ طاهر الطمامي ص  )٥(



  المبحث الثاني 

  السیرة الذاتیة للدكتور عبد االله الطیب : 

هـــــ الموافــــق الثــــاني مــــن یونیــــو ١٣٣٩رمضــــان  ٢٥ولــــد بغــــرب الــــدامر فــــي  �

  م . ١٩٢١

مـد بـن أحمـد والداه الطیب عبد االله  وعائشة جلال الدین الطیب وهو إبن مح �

  بن محمد المجذوب . 

تعلــم بمدرســة كســلا والــدامر وبربــر وكلیــة غــردون بــالخرطوم والمــدارس العلیــا  �

ـــة بخـــت الرضـــا وجامعـــة لنـــدن بكلیـــة التربیـــة ومعهـــد الدراســـات  ومعهـــد التربی

  الشرقیة والأفریقیة . 

  م ١٩٥٠سنة  SOASنال الدكتوراة من جامعة لندن  �

لیة وكلیة غردون وبخت الرضا وكلیة الخرطوم عمل بالتدریس بام درمان الأه �

  الجامعیة وجامعة الخرطوم وغیرها . 

   .م١٩٧٤م إلى العام ١٩٦١تولى عمادة كلیة الاداب بجامعة الخرطوم سنة  �

  م ١٩٧٥ – ١٩٧٤كان مدیراً لجامعة الخرطوم  �

  أسس كلیة باییرو بكنو بنیجیریا وهي الآن جامعة مكتملة .  �

ربیة بالمغرب في كلیـة الآداب بجامعـة سـیدي محمـد بـن عمل أستاذاً للغة الع �

  م ١٩٧٩عبد االله بفاس سنة 

لـــه عـــدة مؤلفـــات منهـــا " المرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها " ثـــم "  �

  الأحاجي السودانیة " ، " ونافذة القطار " . 

لــه عــدة دواویــن شــعریة مثــل " أصــداء النیــل " ، " وبانــات رامــة " ، وأغـــاني  �

 ، " وزواج السمر " . الأصیل " 
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  م . ١٩٦١عضو بمجمع اللغة العربیة بالقاهرة منذ مارس  �

  أول رئیس لمجمع اللغة العربیة بالخرطوم .  �

م ، ومـــن جامعـــة ١٩٨١مــنح درجـــة الـــدكتوراة الفخریــة مـــن جامعـــة الخرطــوم  �

  م . ١٩٨٩م ، ومن جامعة الجزیرة بالسودان ١٩٨٨باییرو بكنو بنیجیریا 

  ة مؤتمرات في السودان وخارجه . مشارك في عد �

  له مساهمة في الصحافة والإذاعة والتلفزیون .  �

م مــع تــلاوة ١٩٦٩ –م ١٩٥٨فســر القــرآن الكــریم فــي إذاعــة أم درمــان بــین  �

  الشیخ صدیق أحمد حمدون رحمه االله رحمة واسعة . 

یونیـو  ١٩هــ الموافـق  ١٤٢٤/ ربیـع الثـاني ١٩لقي ربه صباح یـوم الخمـیس  �

  )١(م ٢٠٠٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢٢  

                                                        

  .  ٤٧م ص ٢٠٠٣مجلة الفیض سبتمبر  )١(

  



  

  

  الفصل الثالث

  

  

" ا  "  

  

  

  المبحث الأول :

  

  

)١(  ه وم 

  

  

  المبحث الثاني :

   

  

)٢(  ي واا   تأ ا ا 

  

  

  

  



  مدخل : 

ــم یتطــرق الــدكتور عبــد االله الطیــب فــي كتابــه مــع أبــ   الطیــب لمولــد أو  يل

التركیز علــى مولــده ونســبه وطفولتــه والبیئــة نســب المتنبــي ولــذلك ســوف نكتفــي بــ

التــي أثــرت علــى حیاتــه الفكریــة ، الثقافیــة عبــر كتــاب الــدكتور طــه حســین ( مــع 

المتنبي ) ولكن عرفه أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بكر بن خلكـان ، 

فـي كتابـه ( وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ) بقولـه " هـو أحمـد بـن الحســین 

حســن بـن عبــد الصــمد الجعفـي الكنــدي الكــوفي المعـروف بــالمتنبي الشــاعر بـن ال

  )١(الشهور وقیل هو أحمد بن الحسن بن مرة بن عبد الجبار واالله أعلم 
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   ١٢٠أبناء الزمان ص وفیات العیان وانباء  )١(



  المبحث الأول 

  مولده ونسبه 

  یقول الدكتور طه حسین : 

هـي وقد تعود الناس أن یؤمنوا بأن المتنبي رجـل عربـي خـالص النسـب ینت  

من قبل أبیه إلى جعفي . ومن قبل أمه إلى همدان وهما حیّان من أحیـاء الـیمن 

  فیما یقول المؤرخون والنسابون . 

وجــائز جــداً أن یكــون المتنبــي عربیــاً وجــائز أن یكــون مــن عــرب الجنــوب   

الذي لیس فیـه شـك أن دیوانـه لا یثبـت  يءعفي الأب . همداني الأم ولكن الشج

دیوانــه ینفیــه نفیــاً هــو إلــى الصــراحة أدنــى منــه إلــى الإشــارة  هــذا ولا یؤكــده ولعــل

والتلمیح أكـان المتنبـي یعـرف أبـاه ؟ قـال المؤرخـون نعـم . ولـم یقـل المتنبـي شـیئاً 

فأنــت تقــرأ دیوانــه مــن أولــه إلــى أخــره ، وتقــرأه مســتأنیاً مــتمهلاً فــلا تجــد فیــه ذكــراً 

  لعظیم . لهذا الرجل الطیب الذي أنجب للقرن الرابع شاعره ا

لم یمدحه المتنبي ، ولم یفخر به ، ولم یرثه ولم یظهر الحـزن علیـه حـین   

مـات ، أكــان ذلـك لأن المتنبــي لـم یعــرف أبـاه ؟ أم كــان ذلـك لأن المتنبــي عــرف 

أباه ولكنـه لـم یـر لـه خطـراً ، ولـم یـر فـي ذكـره مـا یرفـع مـن شـأنه ویـرد عنـه كیـد 

ري أبــاه ویكبــر شــعره عــن أن یقــف الكائــد وحســد الحســود ؟ أم كــان المتنبــي یــزد

  عنده مادحاً أو هاجیاً ونادباً أو راثیاً . 

كــان ذلــك ممكنــاً ولكــن الشــيء المحقــق أن المتنبــي كــان یــؤثر أن ینتســب   

  )١(إلى السیف 
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   ١٣ – ١٢مع المتنبي ، للدكتور طه حسین ص  )١(



والرمح وإلى الحـدة والبـأس علـى أن ینتسـب إلـى هـذا الرجـل الطیـب الـذي سـماه  

مـن عـرب الجنـوب وإذا كـان المؤرخـون قـد المؤرخون الحسین ونسبوه إلى جعفي 

اتفقـوا علــى أنهــم كـانوا یعرفــون أبــا المتنبـي ویســمونه حســیناً فـإنهم لــم یتفقــوا علــى 

جــده ولـــم یجمعــوا علـــى الإســـم الــذي یلصـــقونه بــه فهـــو الحســـین حینــاً وهـــو عبـــد 

  الصمد حیناً آخر . 

حیــث كــانوا أمــا أبــوه فقــد زعمــوا أنهــم كــانوا یعرفــون عنــه شــیئاً یســیراً جــداً   

یزعمون أن أبا المتنبي كان سقّاء فـي الكوفـة . تحـدث المؤرخـون بـذلك وهـم بـین 

متحــدث بــه یریــد أن یرفــع مــن شــأن المتنبــي الــذي انحــدر مــن رجــل حقیــر فمــلأ 

الــدنیا وشــغل النــاس ، وبــین متحــدث لیضــع مــن شــأن المتنبــي الــذي انحــدر مــن 

لناس وكان هـو یبیـع مـاء وجهـه رجل حقیر فورث الحقارة . كان أبوه یبیع الماء ل

  على الممدوحین " وإلى هذا أشار بعض الشعراء حین هجاه بقوله : 

  مِنْ الناسُ بُكْرةَ وَعَشیّا     أيّ فَضْلٍ لَشَاعرٍ یَطَلُبْ الفَضْلَ 

  وَحِیناً یَبِیع مَاءَ المَحْیّا   عَاشَ حِیناً یَبِیعُ فِي الكُوفةِ المَاءِ 

عرف الكثیـر مـن أمـر أبیـه وجـده ولكنـه كـان فیمـا ویقول المتنبي نفسه قد   

یظهر غالباً في الغرور مسرفاً في الكبریـاء ، وكـان غـروره فیمـا یظهـر أكبـر مـن 

  شعره فأفسد علیه الأمر إفساداً . 

ویقــول الــدكتور طــه حســین : " فلــیس یضــع مــن قــدر المتنبــي ألا یعــرف   

جد ونباهة الذكر بحیث كان لنفسه أباً ولیس یرفع من شأنه أن یكون أبوه من الم

غالب بن صعصـعة أبـو الفـرزدق وشـیخ تمـیم ویقـول الـدكتور طـه " أنـا أقبـل مـن 

المتنبي في إعجاب لأحد له هذه الأبیات التي هي مـن أروع مـا قـال مـن الشـعر 

 :  

  وَالنّجْلُ بَعضٌ مِن نَجْلهِ   بَعْضُه یَفَوق أبا الباحث مَنْ أَنَا ابْنُ 

  مِنْ نَفَرَوهُ وَاَنْفَدوا حِیَله       جُدَود لَهْم وَإنّما یَذكُرُ ال

٢٥  



  وسَمْهريٌ أرُوحُ مَعتقلهِ       فَخْر لِعضَبٍ أرَوحُ مُشْتَملة

  مُرْتَدیاً خَیْرهَ وَمُنْتعلِه      ولْیفْخَرَ الفَخْرُ إذَا غَدَوتَ بِه

  وَالمَرْءُ حَیثْمَا جَعلَه     أَنَا الذّي بَیْنَ الإِلَه بِه الأَقَدَارَ 

  وَغُصّة لا تُسِغهَا السّفَلة    جَوْهرةً تُفْرحُ الشُرّاف بِها 

  أَهْونُ عِنْدِي مِنْ الذّي نَقَلهُ       إنّ الكِذبَ الذّي أُكادُ بِه 

  وانٍ وَلاَ عَاجِزٍ وَلاَ تَكِلَهِ       فَلاَ مُبَالٍ وَلاَ مُدّاجٍ وَلاَ 

  والعَجلة  فِي المُلْتَقى والفِجاجُ       وَداعٍ نَسفْتَه فَخْرٌ تعي 

  یُحَارُ فِیهاَ المَنفْح القونة         وَسَامَعٍ رُعْتَه بِقَافِیةٍ 

  مَنْ لاَ یُساوِي الخُبْزَ الذّي أكلهُ         وَرُبمَا أَشَهدَ الطّعَام معي 

  والدّر دّرٌ بِرَغْمِ مَنْ جَهَلهُ     وَیظْهَر الجَهْلَ بِي وَأَعَرفَه 

كآبـاء النـاس وإنمـا ینسـب نفسـه  فالمتنبي كما ترى لا ینسب نفسه إلـى أب

إلى متجرئ له بعض یمتاز من كلـه وبعضـه هـذا یفـوق آبـاء البـاحثین عـن نسـبه 

المقتصــین لأمــره إذن لا ینتســب إلــى الرجــال لأنــه لا یــرد أو لا یســتطیع أن یجــد 

في الانتساب إلى الرجال غناء ، وإنمـا ینتسـب إلـى معنـى بعضـه یغنـي عـن كـل 

یره وهو ینتسب إلى البأس والشدة وإلـى المـروءة والنجـدة غیره وقلیله یغني عن كث

وإلى إرتفاع الهمة وبعد الأمل وحسن البلاء به یفخر السیف إن اشتمل السیف ، 

وبه یفخر الرمح إن اعتقل الرمح وبه یفخر الفخر إن اكتساه ثوباً أو احتذاه نعلاً 
)١(  .  

ضـعف المتنبـي ویقـول الـدكتور طـه حسـین : مـع أن هـذه الأبیـات تصـور   

من ناحیة نسبه أبلغ تصویر وأقـواه ، فهـي فـي الوقـت نفسـه تصـور فتـوة المتنبـي 

  وحسن رأیه في نفسه وقوة إیمانه بهذه النفس وصدق معرفته للناس ،

٢٦  

                                                        
   ١٥طه حسین ص  –مع المتنبي  )١(



وشــدة إزدرائــه لهــم واســتهزائه بهــم لأنــه قــد علــم مــن حقــائقهم ودخائــل أمــورهم مــا  

. أمـا عـن أمـه فـنحن لا نعـرف اسـمها ،  دفعه دفعاً إلـى هـذا الازدراء والاسـتهزاء

ولا نعرف أباها ، ولا نعرف أكانت عربیة من قبل أبیها أم عجمیة وكل ما نعرفه 

أن أمها عطفت على المتنبي وأحلبته وكلفت به وعمرت حتى رأته رجلاً ، وهـذه 

السیدة التي قتلها حب حفیدها فیما یقال وكما سنرى ، لا نعرف لها اسماً ولا أبـاً 

إنمــا نعــرف أن بعــض الــرواة كــانوا یقولــون أنهــا همدانیــة صــحیحة النســب أنهــا و 

كانــت مــن صــوالح نســاء الكوفــة وهــذا مــا یعرفــه عنهــا التــاریخ وهــو كــذلك كــل مــا 

یعرفه عنها دیوان المتنبـي ، فـدیوان المتنبـي لا یـذكر نسـبها ولا یشـیر إلیـه ولعلـه 

غـــرور وصـــاغته الكبریـــاء یشـــكك فیـــه بعـــض التشـــكیك بهـــذا البیـــت الـــذي أمـــلاه ال

  ووضعه جموح الشاعر في غیر موضعه من الرثاء وهو قوله : 

  لَكَانَ أَبَاكِ الضّخْمُ كَوْنكِ لِي أُمّاَ   لَوْ لَمْ تَكُونِي بِنْتَ أَكَرم والدٍ   

فأقل ما في هذا البیت أن المتنبي یذكر لنـا أن جدتـه قـد كانـت بنـت أكـرم   

  .  )١(هذا النسب لأنه حفیدها  والد ولكنها لم تكن محتاجة إلى

نحن إذا انتهینا إلى قرارة الأشیاء لا نكاد نشك في أن المتنبي كـان عربیـاً   

ولكــن بشـــرط أن نفهــم مـــن لفــظ العربـــي معنـــى أوســع واعمـــق وأصــدق ممـــا كـــان 

دباء في العصر یفهمه النسابون في العصور الأولى ومما یفهمه المقلدون من الأ

ذن أن العربـــي لا یكــون عربیـــاً حتـــى یحفـــظ لنفســـه أو الحــدیث لـــیس مـــن الحـــق إ

یحفظ الناس له نسباً صـریحاً ینتهـي بـه إلـى قبیلـة مـن القبائـل ولـو كـان هـذا حقـاً 

لتغیرت كثیر من القیم التاریخیة والمعاصرة فأكثر الذین كانوا یرون أنفسهم عربـاً 

تـــاریخ لـــم فـــي العصـــور القدیمـــة لـــم یكونـــوا یحفظـــون أنســـابهم فـــي أكبـــر الظـــن وال

  یحفظها عنهم على كل حال . 
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   ١٧ – ١٦مع المتنبي للدكتور طه حسین ص  )١(



أفنجحـــــد الأن أنهـــــم كـــــانوا عربـــــاً لأن أنســـــابهم لـــــم تصـــــل إلینـــــا ؟ وأكثـــــر   

ـــة فـــي الشـــرق الأدنـــى لا یحفظـــون أنســـابهم ولا  المعاصـــرین مـــن الشـــعوب العربی

یستطیعون أن یرقوا إلى عدنان أو قحطان أفنجحـد تحـدرهم مـن العنصـر العربـي 

صــــر العربــــي الصــــریح ؟ وكیــــف الســــبیل إلــــى تحقیقــــه الصــــریح ؟ ومــــا هــــذا العن

واستخلاصه من العناصر المختلفة التي لا تختص والتي اتصلت به وأثـرت فیـه 

  على تتابع الأحداث ومر العصور . 

كــان المتنبــي یــرى أنــه عربــي وســار حیاتــه كلهــا ســیرة ملائمــة لهــذا الــرأي   

، وهـو أبلـغ المـؤثرات فـي  ولعل هذا الرأي كان أبلـغ المـؤثرات فـي حیاتـه العملیـة

  المتنبي برأیه في نفسه حین قال :  أنبأناصیانة الغنیة على كل حال 

  وَبِنَفْسِي فَخَرت لاَ بِجُدُودِي     لاَ بِقَوْمِي شّرّفْتُ بَلْ شّرفُوا بِي   

  وَعَوذَ الجَانِي وَغَوَثَ الطَریدَ     وَبِهم فَخَر كُلْ مَنْ نَطق الضّادُ   

  یقول طه حسین :

ر هـذه المناقشــة الطویلــة لأعــرف أكــان المتنبــي ثــفـأعلم یــا ســیدي أنــي لــم أ  

نما أثرتها لأنتهي منها إلى حقیقة یظهر أنها لا تقبـل الشـك ، إ عربیاً أم أعجمیاً و 

وهي أن المتنبي لم یكن یستطیع أن یفـاخر بأسـرته ، وألا أن یعنینـي وإنمـا الـذي 

صــبي بهــذا أثــر فــي شخصــیته ، یعنینــي ویجــب أن یعنیــك هــو شــعور المتنبــي ال

وبغــض إلیــه النــاس وفــرض علیــه أن یــرى أن حیاتــه بیــنهم لــم تكــن كحیــاة أترابــه 

    )١(ورفاقه وإنما كانت حیاة یحیط بها كثیر من الشذوذ
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   ٢١ -  ٢٠مع المتنبي للدكتور طه حسین ص  )١(



  المبحث الثاني 

  " النشأة والبیئة " التي أثرت في تكوینه الفكري والثقافي : 

المتنبـي مجهولـة بـالطبع كطفولـة غیـره طفولـة  نیرى الدكتور طه حسین أ  

من الشعراء الـذین عاصـروه أو سـبقوه ولـیس فـي ذلـك شـيء مـن الغرابـة مـا دمنـا 

نجهــل أمــر أســرته الخاصــة أو نكــاد نجهــل مــن أمرهــا شــیئاً عــن أمــه . ولا نكــاد 

نعــرف أو لا نعــرف شــیئاً عــن أبیــه فطبیعــي ألا نعــرف عــن طفولتــه شــیئاً والــذي 

  بي ینقسم إلى قسمین : نعرفه عن صبا المتن

أحدهما ینبئنا به الرواة وأن أقـف منـه موقـف الـتحفظ والاحتیـاط ولكنـي لا 

أهمله ولا أبغیه ، والأخر ینبئنـا بـه المتنبـي نفسـه فیمـا حفـظ لنـا دیوانـه مـن شـعر 

الصــبا وأنــا أطمــئن إلیــه اطمئنانــاً مــا . وأخــذه أخــذ الناقــد الــذي لا یصــدق كــل مــا 

  فكیر .  یُلقى إلیه من غیر ت

فأما الرواة فیحدثوننا أن المتنبي دفع إلى مدرسـة مـن مـدارس العلـویین أو   

فیبـدأ فـي هـذه المدرسـة تعلمـه ولا یزیـد الـرواة  )١(إلى مكتب من مكاتب العلـویین 

علــى هـــذا الخبـــر شـــیئاً یفصـــله أو یوضــحه . ولكـــن المتـــأخرین والمحـــدثین مـــنهم 

قــل مــا یوصــف بــه أنــه لا یخلــو مــن خاصــة یــذهبون فــي فهــم هــذا الخبــر مــذهباً أ

مبالغــة فهــم ویظنــون أن هــذه المدرســة العلویــة كانــت مدرســة أرســتقراطیة ممتــازة 

وهـــم بعـــد ذلـــك یرســـلون لأنفســـهم العنـــان فـــي تفســـیر اخـــتلاف الصـــبي إلـــى هـــذه 

  المدرسة العلویة الأرستقراطیة ویفسرونه تفسیرات مختلفة . 

ویة هذه ممتازة وأرستقراطیة حقاً أم فلست أدري أكانت المدرسة العل اأما أن  

لا كغیرها من المدارس ولكنها تعلم على مذهب الشـیعة العلـویین فكـان العلویـون 

  ،یؤثرون أن یرسلوا إلیها أبناءهم 

  

٢٩  

                                                        
  طبع القاهر .  ٣٨٢ص  ١خزانة الأدب ج  )١(



فلفظ العلـویین فـي هـذا الخبـر عنـدي یوشـك أن یكـون مرادفـاً للفـظ الشـیعة 

نـــت تختلـــف بـــأختلاف وواضـــح جـــداً أن المـــدارس فـــي مدینـــة كمدینـــة الكوفـــة كا

السكان لهذه المدینة فللشیعة مدارسـهم وللسـنیین مـنهم مدارسـهم أیضـاً وجـائز أن 

تســمى مــدارس الشــیعة مــدارس علویــة ، كمــا تســمى مــدارس أهــل الســنة مــدارس 

  عباسیة . 

وأكبر الظن عندي أیضاً أن الأرسـتقراطیین الممتـازین مـن الشـیعة العلویـة   

یرسلون أبناءهم في طور الصبا إلى المدارس العامة  ومن أهل السنة ، لم یكونوا
ـــإذا شـــبعوا خلـــوا بیـــنهم وبـــین  )١( وإنمـــا كـــانوا یتخـــذون لهـــم الأســـاتذة والمـــؤدبین ف

الاختلاف إلى مجالس العلماء والعلـم فـي الأندیـة والمسـاجد الجامعـة . إنمـا كـان 

  لمدارس . أوساط الناس وعامتهم هم الذین یرسلون أبناءهم إلى هذه المكاتب وا

للشـــیعة العلـــویین مكـــاتبهم ومدارســـهم ، ولأهـــل الســـنة مكـــاتبهم ومدارســـهم 

أیضاً فاختلاف المتنبي إلى هذه المدرسة العلویة لا یدل على أمتیاز ولا استثناء 

وإنمـــا یـــدل علـــى الاتجـــاه الـــدیني الـــذي وجـــه إلیـــه ، ویـــدل علـــى أن الـــذین كـــانوا 

  نوا من الشیعة العلویین .    یكفلونه ویقومون على تربیته وتنشئته كا

ولسنا في حاجة في أن نطیل البحث لنعرف مـاذا كـان یتلقـى المتنبـي فـي   

هـذه المدرسـة التـي اختلـف إلیهـا أیـام صـباه ، فـالراجح بـل المحقـق أنـه تعلـم فیهــا 

القراءة والكتابة وقرأ فیها القرآن كله أو بعضه . وتلقى فیها أصول الدین وفروعه 

العلویین وسمع فیها الشعر وروي منه أطرافاً وتعلم فیها شیئاً عة على مذهب الشی

  علوم اللغة والأدب بوجه عام . من 

وقـد كــان لهــذه المدرســة تـأثیر ظــاهر فــي عقــل المتنبـي وقلبــه ، وینبئنــا بــه   

  ن للمتنبي مقطوعات من الشعر .احفظ الدیو  دالدیوان فق

٣٠  

                                                        
   ٣٥ كتاب مع المتنبي للدكتور طه حسین ص )١(



عنینــــا بالدقــــة أن نــــؤرخ هــــذه قالهــــا الصــــبي وهــــو یختلــــف إلــــى المكتــــب ولــــیس ی 

المقطوعات ولكن الشيء الذي نستطیع أن نحققه هو أن ثلاث خصال تظهر لنا 

  في هذا الشعر . 

  الخصلة الأولى : 

أن الصبي مقلد في الفن الشعري یتأثر بما یحفظ في المدرسة أو ما كـان   

. یسمع فیها من شعر القدماء ومن شعر المعاصـرین الـذین سـبقوه بوقـت قصـیر 

وهذا طبیعي فالأصل في الإبتداء الفني التقلید بحیث یقلد المبتدئ واحداً أو غیر 

واحد من الذین سبقوه في الفن الذي یزاوله یلتمس نفسه كما یقول الفرنسیون فـي 

هذا التقلید ، حتى إذا وجدها اسـتغل قوامهـا وعواطفهـا واسـتثمر كنوزهـا ودخائلهـا 

لى مر الزمن وطول المران فلیس غریباً أن واستخرج منها شخصیته التي تنمو ع

  یكون فن المتنبي في صباه فناً تقلیدیاً لیست له قیمة خاصة . 

  الخصلة الثانیة : 

أن هــذا الشـــعر شــعر صـــبي متشــبع للعلـــویین متــأثر بـــأراء الشــیعة وبـــأراء   

  منهم خاصة .  ةالغلا

  الخصلة الثالثة : 

لبع��د م�ن أم�ور القرامط��ة أن ھ�ذا الش�عر ش��عر ص�بي ل�م یك��ن بعی�داً ك�ل ا
وأخبارھم ، وعن كلفھم بسفك الدماء وشغفھم بالحروب والغارات وقد یجوز أن 

طوی�ل  نضیف إلى ھذه الخصال الثلاث خصلة رابعة وھي أن ھذا الصبي ك�ان
اللسان شیئاً ما . مستعداً استعداداً حسناً للسخریة ثم الھجاء . وكل ھذه الخصال 

ن ممت��ازاً حق��اً فل��یس قل��یلاً عل��ى ص��بي ل��م یتج��اوز ت��دلنا عل��ى أن الص��بي ق��د ك��ا
ر الغ�زل والحماس�ة والم�دح العاشرة أن یقول شعراً یروي وأن یُمس بھ�ذا الش�ع

     )١(وفلسفة الغالیة من الشیعة  والھجاء
                                                        

   ٣٦كاتب مع المتنبي للدكتور طه حسین ص  )١(

  

  

  

٣١  

  



  الفصل الرابع

  

  : المبحث الثالث

  

ا   

  

  :لب الأول المط

  

" ا  ل ا     ر طه اذ  "  

  

  المطلب الثاني :

   

 ا أ    ا ا  ره اذ  "

" ا أ  ل  

  

  المطلب الثالث : 

  

" ا  ل فا    را  هذ  "  

  

١١٠  

  



  الفصل الرابع 

  المبحث الثالث " مقتل المتنبي 

  أ/ " ما ذكره الدكتور طه حسین حول مقتل المتنبي في كتابه مع المتنبي " 

  یقول الدكتور طه حسین : 

وقــد انتهــى المتنبــي إلــى واســط فیمــا یقــول الــرواة ، فــي شــهر رمضــان مــن   

انتهـى إلـى واسـط نـزل  سنة أربـع وخمسـین وثلاثمائـة بعـد أن ألـم بـالأهواز ، فلمـا

إلى صدیق له یعرف بأبي نصـر محمـد الجبلـي ، وهـذا الصـدیق هـو الـذي كتـب 

إلى الخالدیین بما عرف من جلیة أمر المتنبي ، بعـد أن فارقـه وخـرج مـن واسـط 

قاصداً إلى بغداد ولیس عندي ما یحملني على الشك في خبر أبي نصر الجبلي 

كــل الملاءمــة لطبیعــة الأشــیاء ، وخبــر هــذا ، فالصــدق ظــاهر فیــه ، وهــو ملائــم 

أبي نصر الجبلي هذا معروف فهو قد أنبأ الخالدیین في كتابه بأن فاتكاً الأسدي 

، خال ضبه القرمطي ، الذي هجاه المتنبي في وسط الكوفة قبل رحیله إلى ابن 

العمیـــد ، قـــد نـــزل بـــه قبـــل مقـــدم المتنبـــي علـــى واســـط بأیـــام ، وجعـــل یســـأل عـــن 

ینــتقم لأرتــاب الجبلــي بســؤاله ، ثــم لــم یشــك فــي أنــه یریــد بــه الســوء المتنبــي حتــى 

لأبــن أختــه ویــرد عنــه وعــن نفســه عــار ذلــك الهجــاء القبــیح ، وجعــل الجبلــي یــرد 

فاتكاً عن هذا الشر الذي أضمره ، فلم یبلغ منـه شـیئاً ، فلمـا وصـل المتنبـي إلـى 

اس ، فــأبى واسـط حــذره الجبلــي مــن فاتــك هــذا ، ونصــح لــه أن یستصــحب الأحــر 

مستكبراً أیضاً وخرج ولیس معه إلا إبنه وغلمانه فلما كان في بعض طریقـه إلـى 

بغـداد ، قریبــاً مــن دیــر العــاقول ، تلقــاه فاتـك وأصــحابه مــن الأعــراب فكــان بیــنهم 

شئ من قتال ، ثم كثره فاتـك بأصـحابه فقتلـوه وقتلـوا ابنـه وغلمانـه جمیعـاً وأخـذوا 

  مال . ما كان معهم من متاع وكتب و 

  

  

١١١  



أكـــان فاتــــك ثــــائراً لابــــن أختــــه ولعرضــــه فحســــب ، أم كــــان ثــــائراً لعرضــــه   

؟ أما القدماء فلم یترددوا في قبول الأمر كما قبله أبو نصر الجبلي ولشيء أخر 

، وكمــا قبلــه الخالــدیان ، فهــم یــرون ویــرى معهــم المحــدثون ، أن المتنبــي ذهــب 

لقصیدة الیائیة التي هجـا بهـا ضـبه فـي ضحیة للسانه ، وتلقى الموت ثمناً لهذه ا

  الكوفة على كره منه فیما یقولون . 

وقـد یكــون هــذا حقــاً ، فهــو ملائــم للمــألوف مــن عــادات الأعــراب ، ولكنــي   

أحس من نفسي تردداً في قبوله ، وأراها تتبؤ عنه ولا تطمئن إلیه ، وأرى خاطراً 

حیاتـه فـي شـئ مـن التـدقیق یلح علّى ولا یكاد یفارقني منذ درست شعر المتنبي و 

ى ، فإن شـئت علّ  والتفصیل ، وأنا أعرض علیك هذا الخاطر كما یعرض نفسه 

فأرفضه لأني لا أجد بین النصوص ما یمكنني من ترجیحة فضلاً عن القطع به 

، وهذا الخاطر یلغي في نفسي أن المتنبي لم یذهب ضحیة لهـذه القصـیدة ، ولا 

سـوق مـن مـال ومتـاع ، وإنمـا أدى بموتـه إلـى ضحیة لجشع الأعراب فیمـا كـان ی

أخرى ، ثمن هذه الخیانـة التـي اقترفهـا   القرامطة من جهة وإلى الغرب من جهة

شــیراز ، وعــاد وفــي نفســه أن یمضــي فیهــا   مــن الكوفــة وســجلها فــي نفســه فــي

  ویباهي بها ، یملأ بها الأرض إذا انتهى إلى بغداد . 

فقد كان الأعراب  )١(مطة ، فشئ لا أستعیده أما الذین قتلوه كانوا من القرا  

منتشرین فـي بادیـة العـراق لـذلك الوقـت ، متـأثرین بـدعوة القرامطـة أشـد التـأثیر ، 

والسواد ، ویخفون ذلك   یظهرون ذلك إذا أمكنتهم الفرصة فیغیرون على المدن 

إذا ظهــر بطــش الســلطان ، ومـــا أدرى إذا كــان ضــبه الكلابـــي داعیــة مــن دعـــاة 

مطــة فــي الكوفــة فمــا الــذي یمنــع خالــه الأســدي أن یكــون متــأثراً بهــذه الــدعوة القرا

أیضاً ؟ ثـم إلـى شـیراز . فقـد كـان معـه جماعـة مـن البغـدادیین ، مـنهم ابـن جنـي 

                                                        
ادي في خزانة الدب من كتاب " إيضاح المشكل لشعر المتنبي " من تصانيف أب القاسم عبد االله بن عبد الرحمن الأصفهاني " يقرب هذا لعل نصاً ، فيما نقله البغد )١(

ه ، وإنما الاعتداء قتلوا من معويؤيده ، فهو فاتكاً لما أبى المتنبي ما عرض عليه من حقارته في الطريق جمع له سبعين من الأعراب الذين يشربون دماء الحجيج فقتلوه و 

الجزء الأول صفحة  –الأدب  على الحجيج وفحش ، وهان على الأعراب أن يستبيحوا دماؤهم ويشربو�ا بعد أن أشقوا ثائر البادية الراقبة بدعوة القرامطة " أنظر خزانة

٢٨٩  . "  

١١٢  



فأین ومتى تفرق عنه هؤلاء الناس ؟ أرحلوا معه من شـیراز ثـم تخلفـوا فـي واسـط 

، ولكنا نعلم أنهم حزنوا علیه  ؟ أتأخروا في شیراز ؟ أسبقوه إلى بغداد ؟ لا ندري

أشـد الحـزن وقــالوا فیـه كثیــراً مـن الرثـاء ، وعنــوه شـهره ویذیعونــه ویفسـرونه ، ولــم 

یشــهدوا موتــه ، ولــم یعرفــوا مــن لحظاتــه الأخیــرة أكثــر ممــا كتــب بــه أبــو نصـــر 

الجبلي إلى الخالدیین وكذلك أراد االله أن یعیش وحیداً ویموت وحیداً ذلك الشاعر 

  الدنیا وشغل الناس .  الذي ملأ
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  المطلب الثاني : 

أبي  ب/ " ما ذكره الدكتور عبد االله الطیب حول مقتل أبي الطیب في كتابه مع

  الطیب " 

  یقول الدكتور عبد االله الطیب : 

قال الثعالبي في الیتیمهة : " لما أنجحت سفرة أبي الطیب وربحت تجارته   

ووصل إلیه كثیر من مائتي ألف درهم استأذنه في المسـیر بحضرة عضد الدولة 

منهــا لیقضــي حــوائج فــي نفســه ثــم یعــود إلیهــا ، فــأذن لــه وأمــره بــأن تخلــع علیــه 

الخاصـــة ، إلـــى أن قــــال " فلمـــا فــــارق أعمـــال حســـب أن الســــلامة تســـتمر معــــه 

كاســتمرارها فــي مملكــة عضــد الدولــة ولــم یقبــل مــا أثیــر بــه علیــه مــن الاحتیــاط 

حاب الخفـــراء والمبـــرزقین فجـــرى مـــا هـــو مشـــهور مـــن خـــروج ســـریة مـــن باستصـــ

الأعــراب علیــه ومحــاربتهم أیــاه وتكشــف الوقعــة عــن قتلــه وابنــه محســد ونفــر مــن 

  غلمانه وفاز الأعراب بأموالهم وذلك في سنة أربع وخمسین وثلاثمائة " . 

ونقــف عنــد قــول الثعــالبي " فجــرى مــا هــو مشــهور إلــخ " ومــع شــهرته لا   

ي عمـــن تلقـــاه راووه . فمـــنهم قائـــل إن فاتكـــا الـــذي عـــرض لأبـــي الطیـــب فـــي نـــدر 

جماعــة مــن الأعـــراب وفعــل ذلــك غضـــباً مــا یائیتـــه التــي هجــا بهـــا ضــبه . قـــال 

العكبري : " وقال یهجو ضبه بن یزید العینـي وصـرح بتسـمیته فیهـا لأنـه كـان لا 

تنبــي ، وكـــان یفهــم التعــریض ، كــان جـــاهلاً ، وهــذه القصــیدة مـــن أرداً شــعر الم

العكبري قد غفل أن من مذهب البداوة في الإفحاش بعض هذا وما یقاربه كالذي 

  كان یقع عند الفرزدق وجریر مثلاً . 
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  ومن قائل أن أبا الطیب فر وذكره غلامه قوله :  

" فثبـت وقتـل أو قـال للغـلام قتلتنـي أو شـیئاً مـن  " الخیل واللیل والبیـداء تعرفنـي

  ى . هذا المعن

وإن صــــح البحــــث هــــذا الخبــــر فهــــو أشــــبه بمــــا إعتــــاده أبــــو الطیــــب مــــن   

الاستعداد للخارجین والإفلات منهم ولعله نجا من هذا الذي ذكره أن اسمه فاتـك 

قد أصیب من بعد وكلهم مجمعون أن قـد قتـل بـدیر العـاقول وهـو بسـواد بغـداد ، 

بغـداد . وأرجـح مـن ولا یعقل أن یكـون اعتـرض الأعـراب لأبـي الطیـب قریبـاً مـن 

  .  )١(ذلك أن یكون الأعراب قد لقوه بعیداً عنها 

ولما أفلت بعـد قتـال مـا ، أمـن إلـى النجـاة وحسـب أن السـلامة تسـتمر بـه   

مـن بعــد علـى حــد تعبیـر الثعــالبي . ولكـن الــذین أغـروا بــه الأعـراب لیقتلــوه یبــدوا 

عــاقول أو قــل خــارج وكلــوا بــه آخــرین یراقبــون مقدمــه عنــد دیــر الأأنهــم أیضــاً قــد 

نتهبــوا ابغــداد غیــر حــد بعیــد منهــا . فلمــا رأوه قادمــاً مطمئنــاً قــد نجــا رمــوه بســهم و 

  ماله . 

ولا یستبعد أن سیف الدولة قد كان من وراء جمیع ذلك التدبیر فقـد ذكـروا   

  أنه كان یغضبه أن یطول سكوت المتنبي عن مدحه .

  قال العكبري : في تقدیم المیمیة :  

  قلباه ممن قلبه شبمٌ " " واحر 

" وأنشدها في محفـل مـن العـرب وكـان سـیف الدولـة إذا تـأخر مدحـه شـق   

علیه وأحضر من لا خیر منه وتقـدم إلیـه بـالتعرض لـه فـي مجلسـه بمـا لا یحـب 

وأكثر علیه مرة بعد مرة " كلام العكبري . فكیف إذا انصرف عنه بالكلیـة ومـدح 

  یب وفر منه فراراً لا هواده فیه وذلك قوله :سواه . وقد رأینا كیف حذره أبو الط

  عَشیة شَرقي الحوالِي وغربُ       فاالله سِیري مَا أقْلّ تیئه   

  وَأهْدَى الطَریقتین التي أتجنب    أخَفْى النّاسُ بِي مِنْ جُفونهعشیةِ   
                                                        

   ٣١مع أب الطيب للدكتور عبد االله الطيب ص  )١(
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عنـه  ولا شك قیاساً على الذي ذكروا من غضبه علیه حین تتـأخر مدحـه   

  د خانه بالصیرورة إلى كافور فعضد الدولة . ، وأن یكون رأى أنه ق

وقد كان رفض أبي الطیب الاستجابة إلى دعوته أخر الأمر هو القاضیة   

، وما كان لیعسر من بعد على أعداء أبي الطیب بحلب أن یتصلوا بأعدائه فـي 

  مرة . ابغداد وتتم المؤ 

  وقدیما قد قال :  

  لاَ تَفَارَقهم فالراّحِلون همُ أ    إذا تَرَحَلْت عَنْ قَوْمٍ وَقَدّروا   

   لَیُحدثْنّ لمِنْ وَدَعْتَهم ندمُ     لئِن تُركْنَ ضَمِیراً عَنْ مَیامِننا   

ــدم"  ــة الن " كمــا روى بعضــهم . فهــل كــان ذلــك النــدم قبــل دیــر  أو لســیف الدول

  .  )١(االله أعلم أي ذلك كان  –العاقول أو بعده 
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  .  ٣٧دكتور عبد االله الطيب ص كتاب مع أبي الطيب لل  )١(



  :  ج/ ما ذكره علي الجارم

  حول مقتل المتنبي : 

في أحـد أربـاط الكوفـة ، وفـي لیلـة حالكـة السـواد شـدیدة البـرد اجتمـع عـدد   

مــــن الرجــــال یزیــــد علــــى العشــــرة بــــدار مجاشــــع الكلابــــي ، وجلســــوا حــــول النــــار 

یصـطلون وكـان بـالحجرة سـراج خافـت النــور ، كـاد یجـف زیتـه فأخـذ یخفـق كأنــه 

روح ، وكان جو الحجرة یـوحي بـالحزن مریض دنف دهمه الفواق قبل أن یسلم ال

والفجیعـــة والـــدمار ، ولـــو كشـــف عـــن البصـــر الحجـــاب لـــرأى فـــوق رءوس هـــؤلاء 

المقنعین حول النار أرواح الشیاطین تحوم في مـرح وتصـفق بأجنحتهـا فـي جـزل 

وشـــماته ، وكلمـــا التمـــع الســـراج كشـــف مـــن القـــوم وجوهـــاً عابســـة مفترســـة شـــریرة 

هام ، وأعیناً یتأجج فیها الغـدر ، وتضـطرم الأحقـاد جرحتها السیوف وخرقتها الس

  ، ورفع مجاشع الكلابي رأسه وقال : 

لقد مر بنا حیناً من الدهر لم نجرد فیه شیئاً ، ولم نركب جواداً حتى كدنا   

نفقــد صــفات البطولــة ، وننــام علــى الطــوى ونبلــل صــغارنا بالمــاء فقــال شــمر بــن 

ن الحـــین ولكـــن أهلهـــا أخـــذوا لأنفســـهم وهــب : كنـــا نســـقط علـــى مدینـــة الكوفـــة بـــی

الحیطة وأعدوا جیشاً مرابطاً ، واستعانوا ببعض جنود بغداد ، فلما أرسـلنا علـیهم 

  غارة شتتوا شملها وأشمتوا في رجالها فقال مجاشع : 

وكلمــا توالــت هزائمنــا تفــرق عنــا الطــامعون فــي الغنــائم حتــى أصــبحنا قلــة   

  لقیسي قائلاً : ضئیلة خائرة العزائم . فأسرع فهد ا

وكانـت قاصــمة الظهـر تلــك الهزیمـة التــي رمانـا بهــا ذلـك المتنبــي الشــاعر   

الدعي واالله لو ظفرت به لشربت دمه ، صدقت یا فهد ، ولن تفوتنا حیاته ، ولو 

  كانت في قمم سلیمان ، أتدرون لما أمرنا ضبه بن یزید بالاجتماع هنا اللیلة ؟ 
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  قال شعر : 

ني علمت منذ أیام أن خاله فاتكاً یزور الكوفة في طریقه إلى لا أدري ولك  

  .  )١(واسط 

فاتك ؟ أنه رجل أي رجل . ولعله یهدینا إلى صید فقـد طمئنـا إلـى الـدماء   

وصــفرت أیــدینا مــن المــال ، ثــم ســكت القــوم هنیهــة فســمعوا عــن بعــد عــواء كلــب 

الثواكـل ، ولـم تمـر  جائع مغرور احرق صوته سواد اللیل حزیناً مؤلماً كأنه تـرب

إلا لحظات حتـى سـمع طـرق خافـت ، فقـام مجاشـع ففـتح البـاب وعـاد معـه فاتـك 

الأسدي وضبه ، فقام القوم لتحیتهما في شئ من الرهبة والمهابة وكان فاتك في 

الثلاثــین مــن عمــره ، طویــل القامــة متــین العضــل متناســق التكــوین شــدید الســمرة 

ومیض یكاد یصرع من یراه ، كان كث اللحیة عربي الملامح ، براق العینین في 

نه شوك قنفذ ، حیا فاتك الجماعـة فـي ابتسـامة كأنهـا تكشـیرة أوقد وقف شعرها ك

الأسد ثم قال في لهجة العاتب لقد جئت اللیلة أیها الأخوان لأمر ذي بـال أردت 

أن أحـــدثكم فیـــه ، ولـــو أن واحـــداً مـــنكم هزتـــه الأریحیـــة وثـــارت فـــي نفســـه الغیـــرة 

هـل لضـبة ، أیلته وقومـه لأغنـاني عـن تحشـم الطریـق واجتیـاب القفـار ، كلكـم لقب

وكلكـم قبیلتـه وأنصـاره وإذا مـس عـرض ضـبة فقـد مسـت أعراضـكم جمیعـاً ، وإذا 

طعـــن شـــرفه فقـــد أصـــابتكم الطعنـــة جمیعـــاً ، ولقـــد ترامـــت إلـــىّ أخبـــار أغضـــبت 

نجـس لطـخ  مضجعي ، وأنبتت الشوك فـي وسـادي ، تناقـل أبیاتـاً قـذرة مـن شـعر

للهول ویا للعار أنه لشعر  ایو ت ضبة أخبه الشاعر الدعيّ المنبوذ بالمتنبي بن 

تتعفف البغي من أن تدنس فمهـا بكلمـة منـه ویـأنف مجـان الحانـات مـن أن یلقـوا 

إلیــه ســمعاً فقــد ولــغ هــذا الكلــب الفــاجر فــي عــرض أختــي فلــم یتــرك كلمــات مــن 

هماً مسموماً بالفحش والإفزاع حتـى مستقذرات اللغة حتى وصمها بها ولم یدع س

صــوبه إلیهــا وعجیــب أن یقــال هــذا الكــلام الــدنس فتتناقلــه الصــبیان ، ویتنــدر بــه 

المجان ، وتسیر به الرواحل من بلد إلى بلـد ، تمـلأ ریحـه المنتنـة جـو الصـحراء 
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ثم لا تثورون ولا تغضبون ولا تروون سیوفكم من دماء هذا القوى الأفاك . ثم لا 

ذا العار عن أنفسكم وعن قبیلـتكم بضـربة فیصـل . لقـد أصـبحتم متنـدر هتمحون 

القائــل ، وســخریة العــرب جمیعــاً ، ولقــد جئــت أیهــا الأخــوان لأغســل العــار عــن 

نفســي وعــنكم ، ولقــد جئــت لأجــرد ســیفاً وأصــون شــرفاً ، لقــد جئــت لأقطــع لســان 

یمرغ في  الأفعى وأهشم أنیابها . مرحي . مرحي بالضیعة العرب ، شرف أختي

ـــذي ترتجـــف لهولـــه  ـــراب فـــي كـــل مجلـــس وفـــي كـــل ســـامر ، وأخوهـــا فاتـــك ال الت

الصحاري ، ویخلع اسمه كل كلب ، یجلس في عقر داره هانئاً رضیاً ، لا یأخـذ 

لهـــا بثـــأر ولا یـــدفع عنهـــا بیمـــین ؟ شـــرف أختـــي یـــداس بالنعـــال وأهلهـــا ینظـــرون 

  واجمعین ذاهلین ؟ فصاح مشاجع : 

وفـة ونذبحــه ولـو كـان بــین ذراعـي أســد ، فأجابـه فاتــك غـداً نـذهب إلــى الك  

حزینـاً أنـه لــیس بالكوفـة ، أنـه رحــل منـذ شــهر أو أكثـر إلـى بــلاد فـارس ، نــذهب 

إلى فارس ونقتلـه ولـو كـان فـي حمایـة كسـرى أنـو شـروان ، وهنـا وقـف شـمر بـن 

وهب وقـال : الـرأي عنـدي یـا سـیدي أن یرحـل أحـدنا إلـى فـارس وأن یبحـث عنـه 

إلــى مكانـه ، ثــم یـوجر فیــه خنجـره فقــال فاتـك : لقــد قاربـت الصــواب  حتـى یصـل

فــإنني أوافقــك علــى أن یســافر رجــل منــا إلــى فــارس لیعــرف مكانــه ، ویراقبــه عــن 

كثــب حتــى إذا رحــل عائــداً إلــى العــراق أســرع إلینــا بــدیر العــاقول فأخبرنــا بطریــق 

ولــم لا نقتلــه بفــارس مــروره فســرنا نحــوه ووثبنــا علیــه فمزقنــاه تمزیقــاً ، فقــال ضــبة 

ونستریح من مشقة السفر ومظنة فراره ؟ ذلك لأننا لا نرید أن نكتفـي بسـفك دمـه 

، وإنمــا نریــد فــوق ذلــك أن ننهــب كــل مــا یعــود بــه مــن فــارس مــن أمــوال ونفــائس 

وذخـــائر وتحـــف أغلـــى مـــن أن تقـــدر بـــثمن وأعـــز مـــن أن یحوزهـــا قصـــر ملـــك ، 

  ه لرجل ملغن . فصاح القوم جمیعاً نعم الرأي فاتك ، أن
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واتفـق القــوم علــى أن یرحـل شــمر بــن وهــب إلـى فــارس ، وأن یضــم ضــبة   

إلى جماعته نحو عشرین لصاً من فتـاك الأعـراب وأن یسـیروا جمیعـاً تحـت لـواء 

فاتك إلى دیر العاقول لینتظروا فریستهم هناك ، ولیتربصوا للقتـل والغنـائم وتفـرق 

وه . وخرج المتنبي من شیراز نحو العشرة من القوم على أن یلتقوا في موعد ضرب

عبیــده ومعــه بغــال مــوفره بكــل شــئ مــن الــذهب والطیــب والثیــاب والكتــب نفــائس 

الهدایا ، وسار الركب في جوف باسم الصباح ورقیق النسیم وكان المتنبـي علـى 

غیر عادته منبسط أساریر الوجه إلى ما یقـرب مـن المـرح وحتـى أنـه كـان یمـازح 

یصـــغى فـــي أنـــاة ورفـــق إلـــى حـــدیث محســـد ویـــداعب مغلمـــاً ویـــدعوه ابـــن حمـــزة و 

بكــافور الأمــین ، وقــد تكــون هــذه النشــوة الطارئــة لأنــه اســتطاع أن یــتخلص مــن 

الدیلم مـن غیـر اصـطدام أو عربـدة علـى خـلاف عاداتـه فـي مفارقـة كـل أمیـر أو 

ملــك ، وقــد تكــون لأنــه أنقــذ نفســه ولســانه مــن مــدح غیــر العــرب والإشــادة بمجــد 

غیــر مجــد العــرب ، فقــد كــان شــئ مــن ذلــك یــؤلم نزعتــه العربیــة ، ویكــدر علیــه 

اد إلــى وطنــه بهــذه الأحمــال والأمــوال والكنــوز عــصــفو حیاتــه ، وقــد تكــون لأنــه 

التي لم یظفر بمثلها مهلهل بن ربیعـة الشـاعر ، وقـد یكـون لأنـه قـد طالـت علیـه 

لــه وزوجتــه التــي لا یــزال الغربــة وأشــتد بــه الحنــین یشــعر الیــوم بأنــه عائــد إلــى أه

یحــس خفقــات قلبهــا فــي صــدره ســاعة تودیعــة وتتنــاثر دموعهــا فــوق خدیــه . قــد 

تكــون هــذه النشــوة الطارئــة لهــذا جمیعــه أو لشــيء منــه أو لشــيء لــم نعرفــه مــن 

نزعات هذه النفس الضخمة الملیئـة بالأسـرار وحینمـا لمـح ابـن حمـزة هـذه البارفـة 

  )١(هذا الغائم العبوس أراد أن یغتنمها فقال : العابرة التي قلیلاً ما لمعت ب

  ما رأیك یا أبا الطیب في سیف الدولة ؟  -

  عربي قصیر الباع طویل الأمل ، وعیبه إنه إذا منّ منَ  -

  ماذا ترى في كافور ؟  -

  غراب حوله رخم وبوم  -
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  كیف تصف المهلبي ؟  -

  هرٌ رأى في مرآة كاذبة أنه أسد  -

  ومعز الدولة ؟  -

  ل والشراسة شبح للجهل والبخ -

  شَیْخَاً علَىَ كرسّیه مُعمماً     یحَسْبَه الجَاهِلُ مَا لمْ یعْلَما 

  ماذا تقول في ابن العمید ؟  -

دب والكتابـة حتـى اعتقــد أخـر الأمــر رجـلاً مـا زال یقــري الشـعراء بمدحـه بــالأ -

  أنه أدیب كاتب 

  وعضد الدولة ؟  -

  تاج من ذهب فوق رأس من خزف  -

  جرجاني ؟ما رأیك في عبد العزیز ال -

  أراد أن یفلسف الأدب فشوه الأدب وأضعف الفلسفة  -

  الفارسي ؟  و عليوماذا ترى في أب -

  أعجمي حاول یطوع اللغة إلى أصول وهمیة وهي أبعد في الخیال من شعره  -

  كیف تراني ؟  -

فیك مـا یجعلـك لسـان نفسـك ولكنـك تـأبى إلا أن تكـون لسـان غیـرك فضـحك  -

ذا الابتسام طار من وجهه بعد قلیل وخلفته ابن حمزة وابتسم المتنبي ولكن ه

  سحابة مظلمة من الحزن والكآبة فزفر وقال : 

  رِجِلٍ  یَصُولَ بِلاَ كفٍ وَیسْعَى بِلاَ   وَمَا المَوْتَ إلاَ سَارِقَ دقّ شَخصُه 

  ثم أخذ یردد : 

  وَتَقتُلنَا المَنُون بِلاَ قِتَالُ     نَعُدّ المَشْرفیّةَ وَالمَعَالِي   

١٢١  

  

  



  وهنا قال ابن حمزة : 

  ما هذا القائم یا أبا الطیب ؟ وما لنا لذكر الموت والمنون ؟ 

الموت یا ابن حمزة راحة الحـزین وموئـل الیـائس ، كانـت لـي آمـال ومطـامح  -

یا ابن حمزة فأین هي ؟ أرأیت هـذه الـذرات التـي تتـراقص فـي أشـعة الشـمس 

ذه الحفرة هناك إنها كانت والتي یسمونها بالهباء ؟ هذه هي آمالي . أرأیت ه

بئـراً وغطتهـا السـوافي هــذه هـي آمـالي . أرأیـت هــذا النسـیم الـذي مـددت إلیــه 

  یدك لتقبض علیه فر من خلال أصابعك ؟ أنه یا ابن حمزة آمالي . 

كانت لي مطامح فعبثت بها ید الأیام ، طوحت بها الطوائح . وكانت لي   

مر فلم أجد نضرة ولم ألمـح ابتسـاماً ، أحلام ناضرة باسمة فتیقظت بعد نهایة الع

كنــت أطمــع إلــى أن أكــون رجــل الــدنیا فأبــت علــي الــدنیا ، وكنــت أطمــع إلــى أن 

  أكون ملكاً فنبذتني الروش وخرت مني التیجان وكنت أقول : 

  كأنّهم مِنْ طُوْل مَا إلْتَثموا مُرَدُ     سَأطْلُبُ حَقِي وَمشایِخٍ 

م أجـد الحـق إذا وجـدت المشـامخ وأن فلم أجد مشامخ إذا وجدت الحـق ولـ  

  الیوم أعود إلى داري بالكوفة شیخاً هرماً حطمته الأیام وثلمته الحوادث . 

ما هذه الخـواطر السـود یـا أبـا الطیـب ؟ لقـد أعطتـك الـدنیا مـن الجـاه والمـال  -

  وبعد المنزلة فوق ما تمتد إلیه أعناق الشعراء . 

ط الرحــال یســتریح وأســرع أبــو وبلــغ الركــب الأهــواز بعــد عشــرین یومــاً فحــ

الحسن السوسي عامل الأهواز فاستقبل المتنبي وأضافه أیامـاً ثـم اسـتانف 

الرحیل إلى واسط ، وفیها كتب عنه ابـن حمـزة بعـض قصـائده فـي عضـد 

الدولة واعتذر عن التخلف عنه لمرض نزل به ، فسار الركب قاصداً إلى 

ل " فنـــزل ضــیفاً علـــى أب بغــداد ثــم الكوفـــة ومــر المتنبــي ببلـــدة مــن " جبــ

  .نصرمحمد الجبلي فأحسن الرجل وفادته ، وأكرم مثواه
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أمــا عصــابة فاتــك فقـــد أحكمــت إنفــاذ مؤامرتهـــا وولــت عــن الكوفـــة   

النحو الذي دبرته ، وربضـت بـدیر العـاقول تنتظـر قـدوم المتنبـي ، فأسـرع 

نـه إلى القوم شمر بن وهب جاسوسـهم بفـارس وأخبـرهم برحیـل المتنبـي وبأ

كـــان یراقـــب طریـــق ســـیره ، وبأنـــه رآه بـــالأمس وهـــو یحـــط رحالـــه بجبـــل . 

فتواثبــوا إلــى خیــولهم وأخـــذوا یجوبــون الطریــق بـــین دیــر العــاقول وجبـــل . 

  :وحینما عزم المتنبي على الرحیل جلس إلیه أبو نصر وقال 

  على أي شيء أنت مجمع یا أبا الطیب  -

یــل مركبــاً فــإن الســیر فیــه لقــد عزمــت علــى الرحیــل مســاء الیــوم وســأتخذ الل -

  یخف علي . 

نعم الرأي یا أبا الطیب . وكلني أرى أن یكون معـك جماعـة مـن رجـال هـذه  -

   :البلدة الذین یعرفون هذه المواضع المخیفة فقطب المتنبي وجهه وقال

  لم تقول هذا یا أبا نصر؟  -

  إنما أردت أن تستأنس بهذه الجماعة في الطریق فصاح في غضب  -

الســیف فــي نقــي ، فمــا بــي حاجــة إلــى مــؤنس غیــره فأجابــه فــي أمــا ونجــاد  -

  مضض 

  الرأي لك یا أبا الطیب وإنما كنت لك نصیحاً  -

إن تلویحــك یــا أبــا نصــر ینبــئ بشــيء ، فعرفنــي جلیــة الأمــر ، فزفــر الجبلــي  -

  زفرة طویلة وقال : 

جلیة الأمر یا سیدي أن فاتكـاً الأسـدي كـان عنـدي منـذ ثلاثـة أیـام وهـو یتقـد  -

غضــباً لأنــك هجــوت ابــن أختــه ضــبة ، وقــد بــدرت منــه بــوادر توجــب  علیــك

 علیك الاحتراز والتیقظ ، 
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ومعه ثلاثین من بني عمه یأكلون النـار ویحطمـون الحجـر الأسـود : فـالرأي  -

یـــا ســـیدي أن تأخـــذ معـــك عشـــرین رجـــلاً یشـــیرون بـــین یـــدیك إلـــى بغـــداد . 

 لا أرضى أن یتحدث عني فانتفخت أوداج المتنبي من الغیظ وصاح لا واالله

الناس بأني سرت في خفارة أحد غیر سیفي فأسرع أبـو نصـر یقـول وقـد نفـد 

  صبره . 

  یا هذا إني سأوجه معك قوماً من قبلي یسیرون ویكونون في خفارقك . -

لا واالله لا فعلت شیئاً من هذا ، أمن عبید العصا تخـاف علّـي ؟ واالله لـو أن  -

بخمـس   لفرات وبنو أسد كلهم معطشـون محضرتي هذه ملقاة على شاطئ ا

، وقد نظروا إلى الماء كبطون الحیّات ما جسر لهم خف ولا ظلف أن یـرده 

. معاذ االله أن أشغل فكري بهم لحظة عین ، إنهم كلابّ عاویة یا أبا نصـر 

  ولن یمسوا شعرةً مني . 

  قل إن شاء االله یا أبا الطیب  -

هـي كلمـة مقولـة لا تـدفع مقضـیاً ، ولا تسـتجلب آتیـاً . وركـب المتنبـي ومعـه  -

عبیـده وذخـائره فـي لیلـة حالكـة وأخـذ طریقـه حتـى حـاذى النعمانیـة ، ثـم أخــذ 

السیر حتى قارب الصافیة وبینما وبین بغداد سنة عشر فرسخاً ، وفي الیـوم 

ة خـرج علیـه الثامن والعشرین من شهر رمضان سنة أربع وخمسـین وثلاثمائـ

في هذا المكان فاتك ورجاله ، فقاتلهم الشاعر قتال الأبطال حتى قتل جمیع 

معـه وبقـي وحیـداً یضـرب بسـیفه ذات الیمـین وذات الشـمال ، وقــد  امـن كـانو 

منــه الضــعف وأخــذ منــه الــوهن ، فحمــل علیــه فاتــك وطعنــه فــي جنبـــه  نــال

أنفـاس قصـار الأیسر فأسقطه عن جـواده فـأرتمى علـى الأرض وأخـذ یجـود ب

  تراحمها خشرجة الموت ویردد 

  حیاض خوف الردي للشاة والغنم  ردي حیاض الردي یا نفس وأتركي 

  )١(فلا دعیت ابن أم المجد والكرم     إن لم أذرك على الأرماح سائل 
                                                        

   ١٢٨خاتمة المطاف لعلي الجارم ص  )١(
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  الفصل الخامس

  

  

" ا  ازما "  

  

  المبحث الأول : 

  

  " " او ا أو  ا  ان

  

  المبحث الثاني : 

  

" ا  فا أو "  

  

  المبحث الثالث : 

  

 ا  ا " ا ""  

  

  

  

  

  



  

  الفصل الخامس 

  " الموازنة بین الكتابین " 

  المبحث الأول : 

  " أوجه الشبه بین الكاتبین أو ما اتفقا فیه " 

  المنهج : 

نبــي مـن خــلال شــعره ولـم یكــن لهــم ســرد كـل مــن الكــاتبین تنـاول حیــاة المت

تــاریخي منثــورُ ، أو قصــص كمــا كتــب ذلــك علــى الجــارم فــي كتــابین صــغیرین 

والشاعر الطموح وخاتمة المطاف في متابعـة حیـاة المتنبـي فكـل مـن الكـاتبین قـد 

اتخذ من الشعر منهجاً لاستعراض حیاة المتنبي ومصاحبته أو معیته منذ میلاده 

  حتى مقتله . 

  ل الدكتور طه حسین في كتابه مع المتنبي : فیقو

حیــث یبــدأ بنســب المتنبــي أهــو عربــي أم لا فیقــول " لكــن الشــيء الــذي لــیس فیــه 

شك هـو أن دیوانـه لا یثبـت ولا یؤكـده بـل لا یسـجله ویـذكره ولعلـه ینفیـه نفیـاً هـو 

  إلى الصراحة أدنى منه إلى الإشارة والتلمیح . 

فقـال بعضـهم نعـم ولـم یقـل المتنبـي شـیئاً  حتـى قیـل أیعـرف المتنبـي أبـاه ؟

فانت تقرأ دیواته من أوله إلى آخره وتقرؤه مستأنساً متمهلاً فلا تجد فیه ذكراً لهذا 

الرجــل الطیــب الــذي أنجــب للقــرن الرابــع شــاعره العظــیم لــم یمدحــه ولــم یفخــر بــه 

ه ولـــم یرثیـــه المتنبـــي " فأنـــا أقبـــل مـــن المتنبـــي فـــي إعجـــاب لا أحـــد لـــه هـــذ اً أحـــد

  الأبیات التي من أروع ما قاله من الشعر : 

  احثُ والنّجْلُ بَعضُه مِنْ نَجلهِ     أنَا ابنُ مِنْ بَعضُهُ یَفُوقُ أبَا البَـ

  مَن نَفَروهُ وأنفرَوا حِیلهُ       وإنّما یَذْكُر الحِدُودَ لَهمْ 

  وسمهري أروح معتقلةُ     فخراً لعضب أرَوح مِشتملةُ 

  مرتدیاً خیره ومنتعلهُ     دوت بهِ فَلْیفخرَ  الفخر إذا غ
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مه فلم یعرفوا من أمرها شیئاً فنحن لا نعرف اسمها ولا نعـرف أباهـا ولا أما عن أ

  نعرف أكانت عربیة من قبل أبیها أم أعجمیة . فیستشهد بالبیت : 

  لَكانَ أبَاكِ الضَخْمُ كوّنِك لي أماً     وَلَوْ لَمْ تَكُونِي بِنْتَ أكرَم والدٍ 

ك نجـد المرجــع الأساسـي لاسـتعراض حیــاة المتنبـي عنـد الــدكتور طـه حســین فلـذل

  هو دیوانه حتى نسبه وطفولته . 

في كتابه مع أبي الطیب فاول باب في كتابه  عبد االله الطیبأما الدكتور 

بعد مقدمته یقول فیه في شعره أبي الطیب شـواهد تـدل علـى أنـه هـمّ باغتیالـه أو 

  : )١(إلیه الغوائل وما بمجراها غیر مرة كقوله  أخذ علیه الطریق او أریدت

  " یحمي ابن كیلغلغ البیت " 

ابـن كیلغلـغ لمسـألة المـدیح وذلـك قـول فـي المدح  تل عنعفقد ذكروا أنه ا  

) یحلـف ألا یمـدح أحـداً إلـى مـدة  أرسـلت تسـألني المـدیح سـفاهةأبي الطیب ( 

حتـار أبـو الطیـب وهـرب عینها فأخذ هـذا علیـه الطریـق حتـى تنتهـي تلـك المـدة فا

  من وجهه . 

  وكقوله یذكر أسد الفرادیس : 

  فَیَسكُنَ قَلبِي أم مُهانَ فمسلمُ     أجَارَك یَا أُسَدَ الفَرادِیس مكَرّم 

  أحاذر من لص ومنك ومنهمُ     ورائي وقدامي عداةٍ كثیرة 

  فإنِي بأسباب المَعیشة أعِلمُ   لْفِي  على مَا أُریدَه حَ مِنْهِل لَك فِي 

  وَأثْریَتَ مِمَا تَغْنَمین وأغنمُ     إذِاً لأتاك الخیرُ مِنْ كّلّ وجِههٍ 

ولا یخفي ما في هذه الأبیات مـن الشـعور العمیـق بالوحشـیة مـع الطمـوح المفـرط 

  وكقوله : 

  إلى الوّدان فِي كفرِ عَاقبُ     أَتانِي وَعیدُ الأدعیاءِ وَنَعَمُ أعدّوا 

  فَهْل فِي وَحدِي قولهم غیرُ كاذبُ     هم وَلَوْ صَدقوا فِي جدّهم لحذّرتْ 
                                                        

  ١٢ –كتابه مع المتنبي للدكتور طه حسين ص   )١(
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  وأحسبه مع هذا قد حذرتهم إذ قد كان مجبوراَ على ذلك كقوله : 

  وَللنّبلٍ حَوْلِي مَن یَدیهِ حفیفُ     ومنْتَسبٍ عِنْدِي إلي مَنْ أحُبّه  

  حننتُ ولكنْ الكریمُ ألوفُ     فَهَیّجَ مِنْ شِوقِ وَمَا مِن مذلةٍ 

  دوام ودادي للحنین ضعیفُ     ى الأذى وكل وداد لا یروم عل

  فَأفْعَالهَ اللائِى سَرَن ألوفُ     فِانْ یَكُن الفِعلُ الذي سَاءَ واحداً 

  ولكن بعض المالكِین عنیفُ     وَنَفْسِي لَه نفسي العدا لنفسه 

  یكفیهِ فالقَتْل الشَریفِ شریفُ     فَإنْ كانَ یَبْغي قَتْلها بِك قَاتِلاً 

ائر غضب علیه لأمر فأرسل إلیه غلمانـاً لیقتلـوه بظـاهر وقیل أن أبا العش

حلب فیواصل الدكتور عبد االله الطیب بهذا الأسلوب الذي یعكس فیه جزءاً كبیر 

  من حیاة أبي الطیب من خلال شعره إلى أخر كتابه حول معیة أبي الطیب . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المطلب الثاني 

  " المدح " 

  الأشیاء التي اتفقا فیها : من ي شعر المتنبي وهذه فالمدح كل من الكاتبین ذكر 

  المدح عند الدكتور طه حسین في كتابه مع المتنبي  �

یقول الدكتور طه حسین قد وصـحب المتنبـي سـیف الدولـة تسـع سـنین أو مـا 

یقــرب مــن التســع ســنین ، مدحــه جمــادى الأول ســنة ســبع وثلاثــین بالمیمیــة التــي 

  أولها : 

  بَأنْ تَسْعَدا والدّمْعُ أشَفْاه سَاجِمهُ     شْجَاهَ طَاسِمهُ وَفَأؤكُمَا كَرّبع أ

  أعَقْ خَلیلیه الصَفَیین لائِمُهُ     وَما أنَا إلاِ عاشقٍ كلّ عَاشِقَ 

  وَیَسْتَصحبُ الإِنْسانَ مَنْ لاَ یُلائْمهُ     وَقَد یتزیّا بالهَوَى غَیَر أَهْلهِ 

  وُقُوفَ شَحِیحِ ضَاع فِي الترْبِ خَاتِمُهُ    بِلِیتَ بلَى الأَطْلالَ إِنْ لْم أقِفْ بِها

  حتى یقول : 

  فآثَره أَوْ جَار فِي الحسن قاسِمهُ     حَبِیبُ كَأنّ الحُسْنَ كانَ یُحبه

  وُتْسبَى لَهُ مِنْ كُل حَيّ كَرَائمُه    تَحُولُ رمَاح الحَظَ دُونَ سِبائهِ 

  ثَر الكباء المُلازِمهُ وَآخَرها نَ   غُبارَ الخَیلِ أدنى سُتَورهِ  وَیُضْحِي

وفي سنة ثلاث وأربعون وثلاثمائة أحدث بنو كلاب حدثاً وارتحلو فلحقهم 

ســیف الدولــة وردهــم إلــى الطاعــة ثــم شــملهم بعفــوه فقــال المتنبــي فــي ذلــك بائیتــه 

  التي أولها : 

  وَغَیرَكَ صَارمِاً سَلّم الضِراب     یعز علینا رَاعیاَ عَیَن الذّئابِ 

وأربع�ون وثلاثمائ�ة ف�ي اغل�ب الظ�ن تجمع�ت قبائ�ل م�ن وفي س�نة أرب�ع 
قیس وثارت على ملك سیف الدولة ، ف�نھض لھ�ا الأمی�ر ، وتتبعھ�ا حت�ى لحقھ�ا 
عند تدمر ، فیصنع بھا صنیعھ بكلاب ، ولم یشھد المتنبي ھذه الواقعة ولكن قال 

  فیھا قصیدتین أولھا القافیة التي أولھا : 

  مجِر عَوالینا وُمجرى السّوابقِ     رقٍ تذَكّرتُ مَا بَین العریب وَبا
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  وكذلك الرائیة التي أولها : 

  وَقَطَرْنَ فِي نَدَى وَوَغَى بحارُ     طُوالَ قَنَا تُطاعِنها قَصارُ 

وفي غزو سیف الدولة للروم وانتصاره علیهم سنة تسع وثلاثین وثلاثمائة 

  مدح سیف الدولة بالجیمیة التي أولها : 

  وَنَار فِي العُودِ لها أجیجُ     بَعْد غِیر أریج  لِهَذا الیَومُ 

والأخرى العینیة التي قالها بعد الهزیمة یسلي بها الأمیر وینذر بهـا الـروم 

  وأولها : 

  وإِنْ قَاتَلوا جَبنَوا أَو حَدثُوا شجعوا     غَیرِي بأكثرَ هَذا النّاس یَنْخدعُ 

لروم وكانت نیته ان وفي سنة أربعین وثلاثمائة نهض سیف الدولة للقاء ا

یغسل عن المسلمین  وعن نفسه وضر الهزیمة التي أصابتهم في العام الماضي 

فتقــدم الأمیــر إلــى الشــاعر أن یثبــت قلــوبهم ویحرضــهم علــى القتــال فقــال نونیتــه 

  التي أولها : 

  وَنَسْألُ فِیها غَیرَ سكّانِها الأُذْنَا     نَزُورُ دِیَارنَا مَا نحبُ لَها مَعَنَى 

لما عاد بجیشه مظفراَ هذه المـرة ولـم یسـتطع الـروم أن یضـایقوه ولا یأخـذ ف

  علیه الطریق ، فقال المتنبي في ذلك دالیته التي أولها : 

  وإنْ ضَجِیج الخُودَ مِني لّماجدّ     عوازل ذَاتَ الخَالِ فِي حَواسِد 

فقــد استرســل الــدكتور طــه حســین فــي مــدح المتنبــي لســیف الدولــة وفصــل 

ــیلاً وافیــاً فتنــاول كــل بیــت منفــرداً وشــرحه شــرحاً ذلــك تفصــ یلاً دقیقــاً ومحلــلاً تحل

واسعاً أما في مدح المتنبي لكافور فقد تطرق لذلك أیضاً الدكتور طه حسین فـي 

  كتابه مع المتنبي قائلاً : 

" وقد مدح المتنبي ك�افوراً بثم�اني قص�ائد أنش�ده إیاھ�ا أولاه ف�ي جم�ادى الثانی�ة 
  وثلاثمائة وھي الیائیة التي مطلعھا :  سنة ست وأربعین

  وحَسبُ المَنایَا أنْ یَكُنّ أَمِانَیا   كَفَى بِكَ داءً أَنْ تَرى المَوْت شَافِیا 

وفي السنة نفسھا بنى كافور داراً وطلب إلى المتنبي أن یذكرھا فأنش�ده ھمزیت�ھ 
  التي أولھا : 
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  مِنْ البعداءُ  وَلِمنْ یُدْنِى    إنّما التَهْنِئات للأكّفاءِ 

  وفي هذه السنة أنشده بائیته التي أولها : 

  حمرُ الجلى والمطایا والجلابیبِ     مِنْ الجَآذرُ فِي زيِ الأعاریبِ 

  وفي آخر هذه السنة أنشده دالیته التي أولها 

  وأشكو إلیها بیننا وهي جندُه     أودُ من الأیام ما لا تودّه 

كــان مكثــراً فــي مــدح كــافوراً لأول فیقــول الــدكتور طــه حســین " فهــو إذن 

عهده به یرید أن یظفر بحبه أو بالمكانة عنده ، كمـا كـان مكثـراً فـي مـدح سـیف 

الدولة ، حین اتصل به سنة سبع وثلاثین وثلاثمائة . ولكن سیف الدولة أرضى 

حبه للمال ، وأرضى إعجابه بجلائل الأعمال فمضى على الإكثار فـي مدحـه ، 

مـن ذلـك مـا كـان یبلغـه سـیف الدولـة ففتـرت همـة الشـاعر بعـض ولم یبلغ كـافوراً 

الفتـور ، فلمــا كانــت ســنة ســبع وأربعـین وثلاثمائــة انتقــل كــافور مــن دار إلــى دار 

  فأنشده تلك الأبیات التي أولها : 

  دارُ مباركةُ الملكِ الذي فیها     أحقُ دارُ بأن تدعى مباركةً 

شــكر لــه هدیتــه بالمیمیــة التــي یقــول وفــي الســنة نفســها أهــدى إلیــه كــافور فرســاً ف

  أولها :

  وأمُ ومن یممتُ خیرَ میّممِ     فراقُ ومن فارقت غیر مذمّمٍ 

  في شوال من هذه السنة مدحه بالبائیة التي أولها : 

   )١(وأعجب من ذا الهجرِ والوصلُ أعجبُ   أغالب فیك الشوق والشوق أغلبُ 

في كتابه " مع أبي الطیب اما الدكتور عبد االله الطیب فقد تعرض للمدح 

  " أیضاً ذكر محاسن أبي الطیب فیقول : 

" مخاطبـة الممـدوح مـن الملــوك بمثـل مخاطبـة المحبــوب والصـدیق مـع الإحســان 

والإبداع هو مذهب تفـرد بـه واسـتكثر مـن سـلوكه اقتـدار منـه وتبحـر فـي الألفـاظ 

  لة الملوك " .والمعاني ورفعاً لنفسه عن درجة الشعراء وتدریجاً لها إلى مماث
                                                        

   ٢٢٥ -١٦٩كتاب مع المتنبي ص  )١(
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اده بثمانیـة عشـر بیتـاً مـن المیمیـة ، یعلـق علیهـا فـي جملتهـا :" هوذلك بعد استشـ

وهـــي علـــى براعتهـــا واســـتقلال أكثـــر أبیاتهـــا بنفســـها تكـــاد تـــدخل فـــي بـــاب إســـاءة 

  الأدب هذا في قول أبي الطیب : الأدب ب

  وأغیظ من عاداك من لا تشاكلِ   وأتعب من ناداك من لا تحبه 

  یخاطب سیف الدولة : ثم یقول 

  وأكبر مالي أنني لك آملُ   وأكبر تیهي أنني بك واثقُ 

  یعیش بها حق ویهلك باطلُ   لعل لسیف الدولة الغرم هبةً 

فذكر الدكتور عبد الله الطیب للمدح ل�م یتط�رق لم�دح أب�ي الطی�ب لس�یف 
  الدولة إلا تعریضا فركز على المیمیة . 

الدكتور عبد الله الطیب " ولما صار  أما مدحھ في كافور الإخشیدي یقول
رحمھ الله إلى الأمیر الفطن لم یكن ینشده إلا واقفا وقیل اش�ترط علی�ھ ذل�ك والله 
أعلم "  والوقوف م�ن س�مة الخطی�ب وف�ي فطن�ھ ك�افور یق�ول أب�و الطی�ب وھ�و 

  صادق : 

  وأسكت كیما لا یكون جوابُ     أقل سلامي حب ما خفى عنكم 

  سكوتي بیان عندها وخطابُ    فطانةُ  وفي النفس حاجات وفیك

  وقال أبو الطیب : 

  أعقّ خلیلیه الصفییّن لائمُهُ     وما أنا إلا عاشقُ كل عاشقٍ 

  على العیس نور والخدود كمائمُهُ       سقاك وحیانا بك االله إنما 

  هُ ـــــــإلى قمر لك عادمُ   وما حاجة الإظعان حولك في السرى 

  فآثره أو جار في الحسن قاسُمهُ     حبیب كأن الحسن كان یَحبهُ 

  وتسبى له من كل حي كرائمهُ     ه ئدون سبا خطتحول رماح ال

  وآخرها نشر الكباء الملازمهُ   ویضحى غبار الخیل أدنى ستوره 

  وكذلك في مدح كافور یقول أبو الطیب : 

  وخلتّ بیاضاَ خلفها ومآقیا     فوافت بنا إنسانُ عَینُ زمانهِ 
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  قوله :

  إلى العراقِ فأرض الروم فالنوابِ     ر الأمر من مصرَ إلى عدنِ یدبّ 

  ها إلا بترتیبِ ـــب بــفما ته    وإذا أتتها الریاح النكب من بلد 

  وقوله : 

  إلیك تناهى المكرمات وتنسبِ     ویغنیك عما ینسب الناس أنه 

  ویقول الدكتور عبد االله الطیب : 

اوتـه لا عنـد كـافور ولا شـيء أكثـر إسـماحاً والعقدة النسبیة كانت عند المتنبـي لبد

  من قول أبي الطیب : 

  تَفاوح مِسْك الغانیاتِ وَرنَده     إذا ثَارت الأحداج فَوقْ نباتهِ 

  كقوله : 

  وكل مكان ینبت العز طیب     كل إمرئ یولى الجمیل محبة 

  فإنّي أَغْني مِنذُ حینِ وتشربُ   أبَا المِسكُ هَل في الكأسِ فَضلٌ أنَالَهُ 

  وكذلك یقول الدكتور عبد االله الطیب : 

ومما یدلك على إخلاص أبي الطیب مدیح كافور ضعف اللامیة التـي مـدح بهـا 

  فاتكاً 

  " لا خیل عَندك تهدیها ولا مال " 

إذ لــیس فیهــا نفــس أبــي الطیــب وروحــه الــذي نعلــم وإنمــا هــي صــوغ مــنهم 

ذن فــي أانه إلیــه فاســتوكــان أبــا الطیــب رأى قبیحــاً بــه ألا یجــزى فاتكــا علــى إحســ

  ذلك كافورا كما ذكر فأذن له . 

  خَرِیدَةُ مِنْ عَذَارى الحيّ مِكسالُ   فَرَبّما جَزَتْ الإحسابَ مَوُلیهُ 
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  المطلب الثالث 

  الهجاء 

كل من الكاتبین قد أورد شیئا عـن الهجـاء فـي شـعر المتنبـي فـي كـافور . 

جاء المتنبـي لكـافور فـي كتابـه مـع فعلى سبیل المثال یذكر الدكتور طه حسین ه

  المتنبي . 

  فیقول : 

  قال المتنبي في هجاء كافور : 

  وما أنا عن نفسي ولا عنك رَاضِیا   أریك الرضاء لو أخفت النفس خافیة 

  وجبناً أشصاً لحت لي أم مُخَازیا     أمیناً وإخلافا وغدراً وخسة 

  جائِیا وما أنا إلا ضاحك من ر     تظن ابتساماتي رجاء وغبطة 

  ثم یقول أیضاً : 

  رأیتك ذا نعل إذا كنت حًافِیا     وتعجبني رجلاك في النعل أنني  

  من الجهل ام قد صار أبیض صافیا     وإنك لا تدري ألونك أسود 

  ثم یقول : 

  أفدت بلحظي مشفریك المَلاهِیا     فإن كنت لا خیراً أفدت فإنني 

  ال البَواكِیا لیضحك ربات الحج    ومثلك یوتي من بلاد بعیدة 

  وفي المیمیة یقول : 

  تقوده أمة لیس لها رحمُ      لاَ شَيء أقَبْح مِن فَحَل له ذكر 

  وسادات المسلمین الأعبد القزمُ     سادات كل أناس من نفوسهم 

  یا أمة ضحكت من جهلها الأممُ      أغایة الدین أن تحفوا شواربكم 

  ثم یقول كذلك : 

  أو خَاَنه فلهُ فِي مِصَر تمهیدُ     ء سیّدهُ أكُلمّا إغْتَال عَبدُ السّو 

  فالحر مستعبد والعبد معبودُ     صار الخصي إمام الأبقین بها 

١٣٣   



  فقد بشمن وما تفنى العناقیدُ     یر مصر عن ثعالبها طنامت نوا

  وأیضاَ یقول المتنبي : 

  یسئ بي فیه كلب وهو محمودُ      ما كنت أحسبني أحیا إلى زمن 

  وان مثل أبي البیضاء موجودُ     الناس فقدوا ولا توهمت أن 

  تطیعه ذي العطارید الرعادیدُ     وأن ذا الأسود المثقوب مشفره 

  لكي یقال عظیم القدر مقصودُ   جوعان یأكل من زادي ویمسكني 

   )١(أما الدكتور عبد االله الطیب یذكر هجاء أبي الطیب لكافور كذلك حیث

  یقول الدكتور عبد االله الطیب : 

كى عن المتنبي انه قـال " كنـت دخلـت علـى كـافور انشـده یضـحك إلـىّ ویثنـي ح

  في وجهي إلى أن أنشدته : 

  جزیت على ابتسام بابتسامِ     ولما صار ود الناس خباً 

  لعلمي انه بعض النامِ   وصرت أشك فیمن أصطفیه 

قال فما ضحك بعدها في وجهي إلى إن تفرقنا فعجبت من ذكائه وفطنته والتفت 

  ظر بعین الغیظ إلى ابن خنزابه وإضرابه من طبقة البلاد الحاكمة آنئذ : ین

  یا أمة ضحكت من جهلها الأمُمُ    أغایة الدین أن تحفوا شواربكم 

  وإلى حضرة كافور وهو في الثیاب البیضاء وأسود شدید بصاص .  

  غراب حوله رخمٌ وبومُ        كأن الأسود اللاّبى فیهم 

االله الطیـب : وهـل كــافور مثقـوب المشـفر كـبعض مـا تصــنع فیقـول الـدكتور عبـد 

  القبائل في أعالي النیل . 

  تطیعه ذي العطارید والرعادید     وأنّ ذا الأسودُ المثقوب مشفرة  

  لعله كان مثقوب الأذن منهدل المشفر فجمع أبو الطیب بینهما وذلك قوله : 

  ودُ أم قدره وهو بالفلسین مرد    أم أذنه في النحاس دامیة   

                                                        
  .  ١٤٢ -١٣٦كتاب مع أبي الطيب ص   )١(٠
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وحقق ابن خلكان الإخشد اشتراه بثمانیة عشر دینارً . وما ذلك بثمن زهید وعـاد 

أبو الطیب إلى ما كان أحسن ما علم فقال . فمسخه لیكون أسوأ مـا یعلـم فیقـول 

 :  

  ثیاب الحر مولودُ  لو أنه في  عبد لیس لحر صالح بأخ ال  

   دُ ــكیإن العبید لأنجاس منا  لا تشتر العبد إلا والعصا معه   

  وكرر ما قاله الدكتور طه حسین بذكره قول المتنبي : 

  رأیتك ذا نعل وإن كنت حافیاً     وتعجبني رجلاك في النعل إنني   

  بلحظي مشفریك الملاهیا     دت ـــــیراً أفخفإن كنت لا   

  لیضحك ربّات الحجال البواكیا     ومثلك یؤتي من بلاد بعیدة   

   یائوما أنا إلا ضاحك من رجا    تظن ابتساماتي رجاء وغبطة   

  وأمر ما وقع في هجائه لكافور . 

  فیجد أن حاله في الحضیض : 

  من حكم العبد على نفسه     من عبد ومن عرسه  )١(أنوك   

  جِه المُنْتن أو ضُرْسَه ر عَنْ فَ       العَبْدَ لاَ تُفَضل أخّلاَقِه   

   ولا یعِي ما قال في أمْسِه      لا ینجز المیعاد في یومه   

  مرت ید النخاس في رأسِه       فلا ترج الخیر عند أمرِئ   

  بحاله فانظر إلى جنسِه     وإن عراك الشك في نفسِه   

  أي إلى العبید أو كما قال : 

  إن العبید لأنجاس مناكید   

والمراد ھاھن�ا ھج�اء ج�نس ال�رق والأرق�اء لا ج�نس الس�واد ، ومص�در الھج�اء 
  خیبة أمل الشاعر لا اعتقاده . 

  ر أیضاً ما ذكره الدكتور طھ حسین : وكر

  أو خانه فله في مصر تمهید     أكلما اغتال عبد السوء سیده   

                                                        
  أي أشد حمقاً من سلط العبد على نفسه .  )١(
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ر مستعبدّ والعبد معبود     صَارَ الخَصّي إمامٍ الآبقِین بِها      فالحُّ

  كما یكرر بقوله هل طمعت نفسه إلى أن یكون إمام الآبقین . 

  المُسلمیِن الأَعبُد القزمُ وَسَادة     سَاداتُ كلّ أنّاسٍ مِنْ نفوسهم   

" لا كافور وبلاطه ، یا قوم من ادعى النبوة  الشعب كان المسلمین هم  "

  على محمد صلي االله علیه وسلم ألا یدعي المملكة على كافور .

  وهذه من روح الثورة التي ثار بسماوة كلب . 

  لةَ الخدمُ حَتِى أَدلْت مِنْه دِو     بِكلِ مُنْصَلتٍ مَا زَالَ مِنْتَظرِي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٣٦  



  المطلب الرابع : 

  " حول مقتل المتنبي : 

من الأشیاء التي اتفق فیها الكاتبان أن كلاهما قد ذكـر مقتـل المتنبـي فـي   

  كتابه . فیقول الدكتور طه حسین في كتابه مع المتنبي مثلاً : 

مـن سـنة ان ضـقد انتهى المتنبي إلى واسط فیما یقـول الـرواة فـي شـهر رم  

أربــع وخمســین وثلاثمائــة حــین انتهــى إلــى صــدیق لــه یعــرف بــأبي نصــر محمــد 

الجبلــي الــذي أنبــأ الخالــدین بــأن فاتكــاً الأســدي خــال ضــبة القرمطــي الــذي هجــاه 

المتنبـــي فـــي الكوفـــة قـــد نـــزل قبـــل مقـــدم المتنبـــي علـــى واســـط وجعـــل یســـأل عـــن 

یــد بــه الســوء لینــتقم المتنبــي حتــى أرتــاب الجبلــي بســؤاله ثــم لــم یشــك حتــى أنــه یر 

لأبن أخته ، فلما وصل المتنبي إلى واسط حذره الجبلي مـن فاتـك ونصـح لـه أن 

یستصحب الأحـراص فـأبى المتنبـي متكبـراً وخـرج فلـم یكـن معـه إلا ابنـه وغلمانـه 

فلما كان في بعض طریقه إلى بغداد قریباً من دیر العاقول تلقـاه فاتـك وأصـحابه 

من القتال ثم كثره فاتك بأصحابه فقتلوه وقتلـوا ابنـه من الأعراب فكان بینهم شئ 

  وغلمانه جمیعاً وأخذوا ما كان معهم من متاع وكتب ومال . 

فیرى القدماء أن فاتكـاً ثـائر لأبـن أختـه ولعرضـه أمـا المحـدثون فیـرون أن   

المتنبـي ذهـب ضـحیة للسـانه وتلقـى المـوت ثمنـاً لهـذه القصـیدة الیائیـة التـي هجــا 

  لكوفة على كره منه فیما یقولون . فیها ضبة با

ى ولا یكـاد یفـارقني وأیضاً الدكتور طه حسین یقول : وأرى خاطراً یلح علـّ  

منـــذ أن درســـت شـــعر المتنبـــي وحیاتـــه فـــي شـــئ مـــن التـــدقیق والتفصـــیل . وهـــذا 

 )١(الخاطر یلقي في نفسي أن المتنبي لم یذهب ضحیة لهذه القصیدة ولا ضحیة 

ن یســوغ مــن مـال ومتــاع وإنمــا أدى بموتــه إلــى القرامطــة لجشـع الأعــراب فیمــا كــا

من جهة وإلى العرب من جهة أخرى ثمن هـذه الخیانـة التـي افقترفهـا فـي الكوفـة 

                                                        
   ٣٧٦مع المتنبي للدكتور طه حسين / راجع الرسالة الفصل الرابع ص  )١(
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فسجلها في نفسه في شیراز وعاد وفي نفسه أن یمعن فیها ویباهي بها ویملأ بها 

  الأرض إذا انتهى إلى بغداد . 

  ه مع أبي الطیب : أما الدكتور عبد االله فقد ذكر في كتاب

قـال الثعـالبي فـي الیتیمـة " لمـا فــارق أبـي الطیـب أعمـال فـارس حســب أن   

السلامة تستمر به كاستمرارها في مملكة عضد الدولة ولم یقبل ما أشیر به علیه 

مـن الاحتیـاط باستصــحاب الخفـراء والمبـزرقین وجــرى مـا هـو مشــهور مـن خــروج 

وتكشــف الوقعــة عــن قتلــه وابنــه محســد عــراب علیــه ومحــاربتهم أیــاه ســریة مــن الأ

مواله وذلك في سنة أربـع وخمسـین وثلاثمائـة " أونفر من غلمانه وفاز الأعراب ب

ومنهم من قال إن فاتكاً الذي عرض لأبي الطیب في جماعة مـن الأعـراب فعـل 

ذلــك غضــباً مــن یائیتــه التــي هجــاء بهــا ضــبة حــین قــال العكبــري " وقــال یهجــو 

وصــرح بتســمیته فیهــا لأنــه كــان لا یفهــم التعــریض ، كــان ضــبة بــن یزیــد العینــي 

  جاهلاً ، وهذه القصیدة من أرداً شعر المتنبي . 

وكلھ��م مجمع��ون أن��ھ قت��ل ب��دیر الع��اقول وھ��و بس��واد بغ��داد ویق��ول " ولا   
یس��تبعد س��یف الدول��ة ق��د ك��ان م��ن وراء جمی��ع ھ��ذا الت��دبیر فق��د ذك��روا أن��ھ ك��ان 

مدح��ھ وق��د ك��ان رف��ض أب��ي الطی��ب یغض��بھ أن یط��ول س��كوت المتنب��ي ع��ن 
الاستجابة لدعوتھ أخر الأمر ھو القاض�یة وم�ا ك�ان لیعث�ر م�ن بع�د عل�ى أع�داء 

  )٢(أبي الطیب بحلب أن یتصلوا بأعدائھ في بغداد وتتم المؤامرة . 
 ویق��ول ال��دكتور ط��ھ حس��ین " أم��ا ال��ذین ك��انوا م��ن القرامط��ة فش��ئ لا  

ي ف�ي خزان�ة الأدب م�ن كت�اب " ایض�اح استبعده " لعل نصاً ، فیما نقلھ البغ�داد
القاسم عبد بن عبد ال�رحمن الأص�فھاني  يالمشكل لشعر المتنبي من تصانیف أب

" یقرب ھذا ویؤیده ، فھو یحدثنا بأن فاتكاً لما أبى المتنبي م�ا ع�رض علی�ھ م�ن 
خفارتھ في الطریق جمع لھ سبعین م�ن الأع�راب ال�ذین یش�ربون دم�اء الحج�یج 

الحج�یج وفح�ش وھ�ان عل�ى  ن مع�ھ ، وأنم�ا كث�ر الاعت�داء عل�ىفقتلوه وقتلوا م�
الأعراب أن یستحلوا دماءه ویشربوھا ، بعد أن أشتد تأثر لبادیة العراقیة بدعوة 

   )٣(القرامطة 
  
  

                                                        
  .  ٣٧مع أبي الطيب للدكتور عبد االله الطيب ص  )٢(
   ٢٨٩انظر خزانة الأدب الجزء الأول ص  )٣(
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  المبحث الثاني : 

  " أوجه الاختلاف بین الكتابین " 

  المطلب الأول : 

  المدخل / أو المقدمة : 

مــدخلهما لمعیــة المتنبــي أو أبــي الطیــب مــن اختلــف كــل مــن الكــاتبین فــي   

خلال كتابیهما مع المتنبي ومع أبي الطیب . فالدكتور طه حسین في كتابـه مـع 

المتنبي یدخل بمدخل یقـول فیـه مـثلاً : " لا أریـد أن أدرس المتنبـي فأنـا لـم أتـرك 

 القاهرة ولم أعبر إلى البحر ولم أوي إلى هذه القریة للبحث والدرس . فقد فـررت

بنفســـي مــــن الـــدرس والبحــــث والتحصــــیل ، ولقـــد صــــحبت المتنبـــي طــــوال العــــام 

مت ئالجامعي أدرس شعره مع الطلاب وأتحدث عنه إلى جمهـور النـاس حتـى سـ

درسه والتحدث عنه فأنا أكره لنفسي أن أمضي في درس المتنبي بعد أنفقت فیـه 

  ما أنفقت من اللیالي والأیام " 

فــي مكتبــي مــن البحــوث التــي تنــاول بهــا ولمــا أراد صــاحبي أن یحمــل مــا   

القدماء والمحدثون حیـاة أبـي الطیـب وشـعره أبیـت علیـه هـذا كلـه ، وتقـدمت إلیـه 

في أن یكتفي بأیسر طبعه من طبعات المتنبي لأني لا أرید درساً ولا بحثـاً وإنمـا 

  أرید صحبة ومرافقة لیس غیر . 

عنـــدي ولـــو أنـــي  ثـــرهمآو  ولــیس المتنبـــي مـــع هـــذا مـــن أحـــب الشـــعراء إلـــىّ   

أطلعت نفسي وجاریت هواي لاستصحبت شاعراً  إسلامیاً قدیماً عسیراً كالفرزدق 

أو ذي الرمة أو الطرماح أو عباسیاً من هؤلاء الذین أحبهم لأني أجد عندهم لذة 

القلب والعقل ، ولكني لم أطع نفسي وإنما عصیتها ولم أجار هواي وإنما خالفته 

  أشد الخلاف . 

  

  

١٤٠  



كبـــر الظـــن أننـــي فعلـــت ذلـــك لأن المتنبـــي كـــان ومـــا زال حـــدیث النـــاس وأ  

المتصل منذ أكثر من عامین لأنـي حاولـت ومـا زلـت أحـاول أن أستكشـف السـر 

في حب المحدثین له وإسرافهم فـي الحـب والإقبـال علیـه كمـا أسـرف القـدماء فـي 

  العنایة به حباً وبغضاً . 

تحدث إلى المتنبي والتحدث عنه ولم أجد بأساً في أن أثقل على نفسي بال  

والاستماع له ، وأنظر فیه والناس یعرفون أني شدید العناد للناس فلیعرفـوا أیضـاً 

أني شـدید العنـاد لنفسـي كـذلك ، ولا أریـد أن أدرس المتنبـي إذن ، الـذین یقـرءون 

هذه الفصول لا ینبغي أن یقرءوها على أنها علم ، أو على أنها نقد ، ولا ینبغـي 

نتظــروا منهــا مــا ینتظــرون مــن كتــب العلــم والنقــد وإنمــا هــي خــواطر مرســلة أن ی

تثیرها نفسي في قریة من قرى الألب في فرنسا ، قراءة المتنبي في غیر نظام ولا 

مواظبة وعلى غیر نسق منسجم إنما هي قراءة متقطعة متفرقة أقصد إلیها احیاناً 

تعانـــدني إلـــى كتـــاب الأدب  لأنـــي أریـــدها وأقصـــد إلیهـــا أحیانـــاً أخـــرى لأن نفســـي

  .  )١(الفرنسي فأعاندها وأمانعها وأكرهها على أن تسمع للمتنبي أو تتحدث ألیه 

فــي كتابـه مــع أبــي الطیـب فقــد دخــل مــدخلاً عبــد االله الطیــب أمـا الــدكتور   

یــدخل فیــه أبــا الطیــب ضــمن أكثــر شــعراء العــرب شــهرة ودورانــاً فیقــول : " فربمــا 

هیـر وأبـو ز شعراء العـرب دورانـاً  بیـنهم أمـرئ القـیس و  یصح أن یقال أكثر أسماء

الطیــب وعســى أن یكــون معهــم جریــر . وقــد اشــتهر أمــرؤ القــیس وجریــر لعذوبــة 

اللفــظ صــفائه وحــرارة النســیب وإیــداع الصــور ثــم فــي شــعرهما الحكمــة والإنســانیة 

یب وقد اشتهر المتنبي وزهیر للحكمة والإنسانیة وقوة الأداء ثم عنـدهما مـن النسـ

  الصادق والصور المبدعات . 

  

                                                        
  ٩مع المتنبي للدكتور طه حسين ص  )١(

١٤١  



ثم یقول " إن العصـر الحاضـر ربمـا خـص بقـدر كبیـر زهیـر وأبـو الطیـب   

لأنهمـــا مـــن شـــعراء المـــدیح وخاصـــة المتنبـــي لتكســـبه بـــذلك تكســـباً واختلافـــه بـــین 

الممدوحین وجوبه الأرض مـن أجـل هـذا الغـرض ، وذلـك ممـا أفسـد علـى النـاس 

مة ، وشعراء المدیح قاطبة حسبانهم أنه من رأیهم في الحكم على شعر المدح عا

التســــول ، وأن أصــــحابه متســــولون ، وهــــذا خطــــأ ، إذ أن المــــدح والهجــــاء مــــن 

  أسالیب الإعلام والدعایة المشروعة كما هما في هذا العصر . 

فیضــرب الــدكتور عبــد االله الطیــب عــدداً مــن الأمثــال والنمــاذج دفاعــاً عــن   

  شعر المدح عند أبي الطیب . 

ما تناول المدخل : إن أبا الطیب وزیراً لدولة سیف الدولـة للإعـلام لمـدة ك  

تسع سنوات وكاد له منافسوه وكان وزیر الدعایة لكافور أربع سنوات وكان وزیراً 

زائراً مفوضاً من عند نفسه ذلك الحین القصیر ، ثم كان وزیـراً للدعایـة والإعـلام 

جب أخـر هـو أن یبـرز عملـه بصـورة عند عضد الدولة لمدة عام . وكان علیه وا

  فنیة شعریة تحمل طابعه الشخصي . 

ویقــول كــذلك " وكــان خــرج أول شــبابه بــدعوى أدعاهــا ولــو قــد نجــح ســبق   

الفــاطمیین إلــى إنِشــاء دولــة فاطمیــة ولعلــه كــان یــدعي نســباً علویــاً ، ولعلــه كــان 

  .  )٢(علویاً یكتم نسبه 

  ل : وكذلك یقارن بینه وبین أمرئ القیس فیقو 

" وبینـــه وبـــین امـــرئ القـــیس مشـــابه ، مـــن حیـــث الشـــعور بوحشـــة الانفـــراد   

وتجشم الأسفار وبعد المطلب وحسرات الإخفاق وشـدة التصـمیم وكـان فـؤاده مـن 

  الملوك كما قال : 

  لِسانِي یُرى من الشعراءِ     وَفُؤادِي مِنْ الملوكِ وإنْ كانَ   

  

                                                        
   ٦كتاب مع أبي الطيب للدكتور عبد االله الطيب ص  )٢(

١٤٢  



ملك حباً فیه ولم ینشأ كما نعلم إلا بینهما فرق عظیم وهو أن أبا الطیب طلب ال 

سوقه یتیماً أو كیتیم . وامرؤ القیس فرض علیه الملك وطلب الثأر بحكم الشرف 

القبلي العربـي ومـا زال دهـره یجهـد بجهـد أو یجـد سـبیلاً إلـى أن یكـون سـوقه بـلا 

  مسؤولیات فلا یستطیع . 

إلا لما علموا ثم یذكر في مقدمه " وما قتنة العرب بأبي الطیب ألف عام   

من أمر نبوغه وما أحسوا من سحر إبداعه . قال الذهبي " لیس فـي العـالم أحـد 

أشعر منـه وأمـا مثلـه فقلیـل : وقـال ابـن رشـیق " مـلأ الـدنیا وشـغل النـاس " وقـال 

  الثعالبي " سافر كلامه في البدو والحضر وكادت اللیالي تنشده والأیام تردده " 

  فیختم مقدمته بقوله 

ا والحدیث عن أبي الطیب ذو شجون وإلى القارئ الكریم بعد خواطر " هذ  

  وإنما هي من باب التأویل والاقتراح فأمل أن یجد ذلك لدیه بعض القبول " 

  تعلیق : 

ـــیس    ـــارة " ول ـــدكتور طـــه حســـین فـــي العب ـــى مقدمـــة أو مـــدخل ال بـــالنظر إل

ي وجاریـت المتنبي مـن أحـب الشـعراء إلـى ولا أثـرهم عنـدي ولـو أنـي أطعـت نفسـ

هواي لاستصحبت شاعراً إسلامیاً قدیماً " وكذلك عبارتـه " ولـم أجـد بأسـاً فـي أن 

أثقل على نفسي بالتحدث إلى المتنبي " نجد اختلافاً عن مدخل الدكتور عبد االله 

  الطیب الذي یقول " هذا والحدیث عن أبي الطیب ذو شجون " 

  

  

  

  

١٤٣  

  

  



  المطلب الثاني : 

  " المحتویات " 

ــــان طریقــــة التبویــــب والمحتویــــات  مــــن   الأشــــیاء التــــي یختلــــف فیهــــا الكاتب

والفهرست فكتـاب الـدكتور طـه حسـین تجـده مفصـلاً إلـى كتیبـات أو كتـب فتجـده 

  یحتوي على الآتي : 

  )  ( صبى المتنبي وشبابهالكتاب الأول 

ي نسب المتنبي : أبوه ، أمه ، وجدته ، عربته ، الحیاة الإسلامیة حین ولد المتنب

الشام ، شعره  ، صبى المتنبي في العراق ، إلى الشام ، شعر المتنبي في شمال 

للثـورة ، وكـذلك شـعره       في طرابلس ، شعره في اللاذقیة ، شعره حـین یسـتعد

  في السجن ، وأخیراً بعد خروجه من السجن . 

  ) فاشتمل على الآتي :  ( في ظل الأمراءأما الكتاب الثاني : بعنوان   

نبي مع الأراجي ، عند بدر بن عمـار ، إزعاجـه عـن بـدر ، فـراره مـن بـدر ، المت

عودتــه إلــى الاضــطراب ، عنــد ابــن طفــح ، عودتــه إلــى شــمال الشــام ، عنــد أبــي 

  العشائر . 

"   المتنبــي فــي ظــل ســیف الدولــةوكــذلك الكتــاب الثالــث : كــان بعنــوان "   

  فاحتوى على الآتي : 

بیئـة سـیف الدولـة ، مـدح المتنبـي لسـیف شعر المتنبي في سیف الدولة ،   

الدولة ، رثاؤه لأقارب سیف الدولة وخاصته وصفه لحروب سیف الدولة الداخلیة 

وصفه لحروب سیف الدولة الخارجیة ، تعریف المتنبي بأعداء سـیف الدولـة مـن 

  أصحاب السلطان ، شعر المتنبي في فراغ سیف الدولة ، عتاب وفراق . 

  

  

١٤٤  

  



  " واشتمل على :  المتنبي في ظل كافورالرابع كان بعنوان "  أیضاً الكتاب

المتنبـــي فـــي طریـــق مصـــر ، فــــي الفســـطاط ، قضـــیة المتنبـــي وكـــافور ، البیئــــة 

شـعر المتنبـي فـي كـافور ، مدحـه  ،المصریة المتنبي والبیئة الطبیعیة في مصر 

اؤه لكافور ، شعره السیاسـي عنـد كـافور ، غنـاؤه فـي مصـر ، المتنبـي وفاتـك هجـ

  راره من كافور . فلكافور ، 

  خیر بعنوان " غنیمة الأیاب " واحتوى على : أما الكتاب الخامس والأ

   المتنبــــي فــــي الكوفــــة ، المتنبــــي فــــي بغــــداد ، عودتــــه إلــــى الكوفــــة ، فــــي

أرجان ، شعره في ابن العمید ، في ظل عضد الدولة في طریق العراق ، خاتمـة 

  .  غالمطاف وأخیراً بعد الفرا

لكتــاب بهــذه للــم تفصــل هــذه الأبــواب أو الكتــاب فــي الصــفحات الداخلیــة   

العناوین المذكورة وإنما ذكرت فـي الصـفحة الأخیـرة فـي الفهرسـت ولـذلك كـان لا 

بد للقاري من استخلاص لهذه العناوین في الصفحات الداخلیة مما یجبر القـارئ 

مع أبي (         طیب على قراءة كل الصفحات . أما كتاب الدكتور عبد االله ال

و العنــاوین فــي مــؤخرة أ) فلــم یجعــل لــه الــدكتور فهرســاً لتحدیــد الأبــواب  الطیــب

) بالصفحة عشرین ١الكتاب أو مقدمته وإنما كان یرقم ترقیماً بالأرقام من الرقم (

) فكان ما بـین الـرقم والـرقم الآخـر الـذي یلیـه ١٥٦) بالصفحة (٥وینتهي بالرقم (

ن تكـون تحـت عنـاوین أن الموضـوعات المختلفـة التـي یمكـن مجموعة أو عدد مـ

جانبیة أو رئیسیة مختلفة فلم یحدد ذلك الدكتور ولعله یرید من القارئ أن یستنتج 

أو یجتهد لیستخلص ما تعنیه تلك الصفحات التي بین الأرقام فمثلاً ما بین الرقم 

  ) . ٢) والرقم (١(

 بء المتنبــي فیقــول ( فــي شــعر أبــي الطیــنجــد الــدكتور عبــد االله یبــدأ كتابــه بأعــدا

شواهد تدل على أنه هّمّ باغتیاله أو أخذ علیه الطریق أو أریدت إلیه الغوائل وما 

  یجري بمجراها غیر مرة كقوله : 

١٤٥  



  البیت  –یحي بن كیغلغ 

  وكقوله :

  أعدوا إلى الودان في كفر عاقبِ   أتاني وعید الأدعیاء وأنهم  

  ف الدولة في روایة أبي الفرج السامري : وذكر فیه اعتذاره لسی

  فداه الورى أمضى السیوف مضاربا     ألا ما لسیف الیوم عاتباً 

  محا الذنب كل المحو من جاء تائبا   وإن كان ذنبي كل ذنب فإنه 

  وذكره فیه أیضاً جزء من البائیة التي أنشدها أبو الطیب كافورا 

  الویة تكذبُ تخبر أن الم  وكم لظلام اللیل عندك من ید 

  وزارك فیه ذو الدلال المحجبُ   وقال ردني الأعداء تسر إلیهم 

سمح جزل منطلق یدل على حب كـان   یقول وشعر أبي الطیب في كافور  ثحی

  له منه وإعجاب به ویدلك على إعجاب أبي الطیب في كافور قوله : 

  وخلت بیاضاً خلفها ومآقیا   فوافت بنا إنسان عین زمانه 

نفسھ یذكر ھجاء أبي الطیب كافوراً ح�ین یق�ول " وإنم�ا ك�ان ھج�اء  وفي الوقت
أبي الطیب كافوراً ضربا من الغضب على نفسھ والتبری�ر لطبع�ھ ولا یخف�ي أن 

  أجود ما في الدالیة " 

  " عیدُ بأیةَ عیدٍ عُدت یا عیدُ " 

كما تطرق أیضاً إلى ذكر أبي الطیب للشام وحنینھ إلیھا وذكر شامیة لعلھا ھ�ي 
  أیضاً صدى من صاحبة درب القلة وذلك قولھ : 

  تبصر في ناظري محیاھا     شامیة طالما خلوت بھا 
  وإنما قبلت بھ فاھا     فقبلت ناظري تغالطني 

  جعلتھ في المدام أفواھا   ما نقضت في یدي غرائرھا 
  على حسان ولسن أشباھا    في بلد تضرب الحجال بھ 

  أمواھا وھن در قرین     لقینا والحمول سائرة 
  على حسان ولسن أشباھا   في بلد تضرب الحجال بھ 

  وھن در قرین أمواھا     لقینا والحمول سائرة 
وأخیراً تطرق لمقتلھ في قولھ : قال الثعالبي " راجع مقتل أبي الطیب " فالشاھد 
أن ال��دكتور عب��د الله الطی��ب تن��اول ب��ین ال��رقمین ع��دداً م��ن الموض��وعات وذل��ك 

  رئ . یكون باستنتاج القا
١٤٦  



  المطلب الثالث 

  " شعر المتنبي " 

هنالك أوجه اختلاف بین الكتابین حول شعر المتنبي حیث یذكر الدكتور 

طه حسین بعض الأشیاء ولم یذكرها الدكتور عبد االله الطیب فـي كتابـه مـع أبـي 

  الطیب او یختلف معه فیها . 

المتنبـي ولـم من الأشیاء التي تطرق لها الدكتور طه حسین في كتابه مـع 

  یذكرها الدكتور عبد االله الطیب . 

بعـــض الخصـــائص التـــي أخـــتص بـــه شـــعره فـــي " ســـوریا الشـــمالیة ، فـــي  أولاً :

طرابلس ، في اللاذقیة ، حین كان یستعد للثورة في البادیة وكذلك شعره وهو في 

  السجن " 

  " أي شعر آخر الصبا وأول الشباب " 

  فمثلاً قوله : 

ر أو بـأكثره علـى الأقـل جماعـة مـن العـرب لـیس فـیهم وقد مدح بهذا الشع

إلا مضـــري واحـــد هـــو ســـعید بـــن عبـــد االله بـــن الحســـین الكلابـــي القیســـي ومدحـــه 

  بالقصیدة التي مطلعها : 

  والبین جار على ضعفي وما عدلا   أحیا وأسیر ما قاسیت ما قتلا 

وأمــا الآخــرون فقحطــانیون ، مــنهم الأســدي وكــذلك جماعــة مــن الطــائیین 

نهم شـــجاع بـــن حمـــد الطـــائي وكـــذلك عبـــد االله وأخـــوه أبـــو عبـــادة بـــن یحـــي بـــن مـــ

  البحتري الشاعر وقد مدحه بقصدیتین مطلع أولهما : 

  وجدت بي وبدمعي في مفاتیكا   بكیت یا ربع حتى كدت أبكیكا 

  ومطلع الثانیة 

  بفيّ برود وهو في كبدي جمر     أریقك أم ماء الغمامة أم خمر 

  ة التي یقول في أولها :  ومدح أخاه بالقصید

١٤٧  



حتى أكون بلا قلب ولا كبدِ                                  ما الشوق مقتنعاً مني بذا الكمدِ 

ونلاحظ أنه فـي القصـائد التـي لـم یـذكر البحتـري الشـاعر جـد ممدوحـة لـم   

 یشر إلیه ، ولعل هذا یلائم ما كان معروفاً عن المتنبي من الإمعـان فـي قـراءة "

شـعر المحـدثین وأدب البلغــاء والإدعـاء مــع ذلـك أنـه لا یقرؤهمــا ولا یحسـن العلــم 

  "  )١(بهما حتى افتضح في ذلك

أنه لم یمـدح مسـاور إلا  )٣(والدكتور عبد الوهاب عزام  )٢(ویرى الأستاذ بلاشیر 

  في وقت متأخر بعد موت محمد رائق والذالیة تؤید هذا الرأي . 

حسین " وأنت إذا قرأت هذا الشعر كله لـم تشـك فیقول كذلك الدكتور طه 

فــي أنــه الشــعر الــذي یلــي مــا قــدمنا الحــدیث عنــه فــي الفصــول الســابقة أي أنــه 

الشـعر الــذي قیــل فــي آخــر الصــبا وأول الشـباب فیــه كــل الخصــائص التــي تثبــت 

إثباتــاً قاطعــاً ، فــالآراء القرمطیــة ظــاهرة فیــه كمــا ســترى ، إلا أن یــتحفظ الشــاعر 

، والمذهب الفني الذي ابتدأ الفتى به شعره ظاهر فیه كل الظهور تقلیده ویحتاط 

للقدماء ، ولأبـي تمـام خاصـة اعتمـاده ظـاهر علـى الطبـاق والمبالغـة یسـرف فیهـا 

إن استعصت علیه القریحة ویقصـد فیهـا إن واتـاه الطبـع ثـم ظـاهرة أخـرى نجـدها 

متنبــي لا فــي هــذا فــي هــذا العصــر عنــد جماعــة مــن الشــعراء ولــم یســلم منهــا ال

الطور ولا في الأطوار الأخرى التي تلیه ، وهي تكلف القوافي التي لا تخلو من 

عسر ، والتي لم یكن المطبوعون من الشعراء المتقدمین یتكلفونهـا ، فكافیتـه فـي 

مدح البحتري و ذالیته في مدح مسـاور بـن محمـد الرومـي تـدلان علـى أن الفتـى 

ة لیظهـر شـیئا مـن البراعـة فـي اصـطناع القـوافي كان یأخذ نفسه بشيء مـن الشـد

  والقدرة على استذلالها . 

                                                        
   ٨٠ -٧٩مع المتنبي للدكتور طه حسين ص  )١(

 ٥٨ -ذكرى أبي الطيب للدكتور عبد االله الطيب ص )٢(

١٤٨  
  

  



حــو نثــم أنــت حــین تقــرأ هــذا الشــعر تحــس فــي ألفاظــه ومعانیــه وأســالیبه لی

طبیعة الشاعر وتقدم ملكته الفنیـة نحـو الرشـد والنضـج شـیئاً فشـیئاً ، ولـو لا أنـي 

والإمـلال لاستعصـیت هـذا أكره الإطالة والإملال فیما لا حاجة إلـى الإطالـة فیـه 

ـــي ولدراســـته قصـــیدة ومقطوعـــة مقطوعـــة ولحاولـــت أن  المقـــدار مـــن شـــعر المتنب

أستنبط من هـذا الاستقصـاء والـدرس نمـو الملكـة الفنیـة عنـد هـذا الشـاعر الشـاب 

ولكني إن فعلت أبطلت علیك وعلى نفسي ولم أنته بك ولا بنفسي إلى غایة لهذا 

  الحدیث . 

تــي بــذلها المتنبــي فــي صــباه لإقامــة شــعره یقــول فــي فمــثلاً مــن الجهــود ال

  لامیته التي مدح بها سعید بن عبد االله : 

  یهوى الحیاة وأما إن صددت فلا     بما بجفنیك من سحر صلى دنفاً 

ـــاء أخـــرى  ـــذي یفجـــؤك بهـــذه البـــاء تلیهـــا ب فســـتنكر منـــه هـــذا الاســـتلاف ال

ه كــان یحـــس مـــن والمتنبــي مضـــطر یحكـــم الجهــد إلـــى مثـــل هــذا التكلـــف ، ولعلـــ

الناس شیئا من الإنكار فیأبى علیه عناده إلا أن یغـیظ مخاصـمیه بالإلحـاح فیمـا 

یكرهون وما دام النحو یجیز له مثل هذا فلیس علیه بأس من الإیغال فیه وكذلك 

یتنقــل المتنبــي مــن التكلــف إلــى التعقیــد مــن التعقیــد الــذي تفرضــه الضــرورة إلــى 

مذاهب الشـعر وفنـاً مـن فنـون الأداء مثـل المتنبـي التعقید الذي أصبح مذهباً من 

في ذلك مثل الفرزدق الذي كان یرى المعاظلة وسیلة مـن وسـائل الأداء الشـعري 

   )١(، ویعتمد تجاوز المألوف لیغیظ خصومه من النحویین 

وســترى إذا أمضــیت فــي قــراءة الــدیوان أن الســبب لــیس مــن الفنــون التــي 

كلفه على غیر طبعـه احتفاظـاً بالسـنة المألوفـة عنـد یحبها أو یحفل بها ، وإنما یت

الشعراء وانظر إلى هذا الغزل كیف تخلف الشاعر إلى ممدوحه بهذا البیت عابه 

  علیه النقاد ظالمین 

                                                        
   ٧طبقات الشعراء لابن سلام ص  )١(

١٤٩  



  إلى التي تركتني في الهواء مثلا     على الأمیر یرى ذلي فیشفع لي 

ولكــنهم  شــفیعاً لــه عنــد صــاحبتهالأمیــر ن یجعــل أفهــم أنكــروا علــى الفتــى 

ة كانت متصلة بان قوماً أعظم خطراً ن السنّ أنسوا أن الفتى یمدح رجلاَ بدویاً ، و 

من هذا البدوي قد شفعوا في الحـب للمحبـین . أو لـم تحفـظ الأخبـار أن الحسـین 

وأن عمال الأمویین شفع لقیس بن  )١(بن على شفع لقیس بن ذریع عند أبي لبنى

فما یمنع المتنبي  )٣(عتیق سفر بین عمر والثریاوأن أبي  )٢(الملوح عند أبى لیلى

  ؟ ي عند التي تركته مثلاً في الهوىعرابي الكلابأن یشفع لهذا الأ

كذلك مما أخذ علیه لهذا الأعرابي الكلابـي التـي مـدح بهـا الشـاعر محمـد 

م ینــل علیهــا فیمــا یقــول لــبـن زریــق الطرســوس التــي یــزل فیهــا كثیــراً مــن الخطــل ف

شـــرة دراهـــم ثـــم شـــفع لـــه شـــافع فنـــال عشـــرة دراهـــم أخـــرى . ولكـــن إلا ع )٤(یــاقوت

القصــیدة بلغــت مــن التكلــف فــي أبشــع صــورة والتعامــل فــي أشــنع مظــاهره ولتــرى 

  كیف ینتهي الشاعر الفتى أحیاناً من السخف إلا ما یطاق . 

    ثم انثنت وما شفیت نسیسا     هذى برزت لنا فهجت رسیسا 

  ركني للفرقدین جلیسا وت  وجعلت حظي منك حظي في الكرى 

   وأذرت من خمر الفراق كؤوسا    قطعت ذیاك الخمار بسكرة 

  فالكلام إلى هنا فارغ ، ولكنه محتمل آخر الأمر وكذلك في دالیته التي   

  یمدح على بن الحسین فأخذ علیه مطلعاً الغامض البغیض الذي أنكره القدماء 
                                                        

  طبع بولاق  ١١٣ –الأغاني ج ص  )٢(

  طبع بولاق  ١٧٣ –ص  ١الغاني ج  )٣(

  بولاق  طبع ٣٦ –ص  ١الأغاني ج   )٤(

  ٢٠٤ –ص  ٥معجم الأدباء ج   )٥(

 طبع العفران بصيدا  ٧٨ –الوساطة بين المتنبي وخصومه ص   )٦(

  

  

  

  

  

١٥٠  
  

  



     )٥(شعرورأوا فیه ألغازاً وخطأ في الحساب وبعداً عن ال

   )٦(لُیّیلتنا المنوطة بالتنادي  آحاد أم سداس في آحاد 

وكذلك من الأشیاء التي لم یذكرها عبد االله الطیب في شعره في مدح بدر 

ن أجود ما أ" على  ١٢٩بن عمار حیث یقول الدكتور طه حسین في كتابه ص 

وبـین  قال المتنبي في بدر عندي هـي لامیتـه التـي یصـف فیهـا مـا كـان بـین بـدر

الأسد من صراع ینتصر فیه بدر فالمتنبي قد صور الأسد المصارع المدافع فـي 

هذه القصید وصور الصـراع والـدفاع تصـویراً رائعـاً بارعـاً بـذّ فیـه نفسـه وفـاق فیـه 

  طاقته وخرج فیه عن طوره المألوف . 

  التي یقول فیها : 

   في الناس ما بعث الإله رسولا  لو كان علمك بالإله مقسماً 

  لا ــالفرقان والتوراة والإنجی  لو كان لفظك فیهم ما أنزل 

  أفتراه طمع في أن یستهوى بدراً إلى قرمطیته القدیمة ؟ من یدري ! 

ولكنا نتجاور له عن هذا السخف فـي سـبیل هـذا الوصـف الرائـع الـذي لا بـد مـن 

  روایته ، لأنه أجمل من أن یهمل . 

  ت الصارم المصقولا لمن ادخر   أمعفر اللیث الهزبر بسوطه 

  حتى یقول : 

  لا ــلو لم تصادمه لجازك هی  سبق التقاءكه بوثبة هاجم 

  لا ـفاستنصر التسلیم والتجدی    خذلته قوته وقد كافحته 

   ولاــــمغلادفته ـفكأنما ص    قیضت منیته یدیه وعنقه 

  فنجا یهرول أمس منك مهولا   سمع ابن عمته به وبحاله 

                                                        
  

  طبع إسماعيل الصاوي  ١٢٤ص  ١يتيمة الدهر للثعالبي ج  )٧(

١٥١  



ء له في إبعاده عـن بـدر بـن عمـار حیـث لـم یـذكر عداوكذلك ذكر كید الأ

ذلك الدكتور عبد االله الطیب في ذكره " المتنبي مع أعدائه " حیث یقول الدكتور 

  طه حسین : 

ـــاً إذاّ أن یشـــ   ي المتنبـــي بهـــؤلاء الكائـــدین وألا یطـــول ابتهاجـــه قفلـــیس غریب

حقــاً فكــان بالإقامــة عنــد بــدر بــن عمــار فكانــت " طبریــة ، بیئــة مــاهرة فــي الكیــد 

یقول المتنبي أنه سیلقى عند بدر الأمـن والهـدوء وتحقیـق الآمـال ولكـن یجـب أن 

  نلاحظ أشیاء : 

: أن الأمیــر قــد أخلــص فــي حــب المتنبــي وإیثــاره بــالخیر واصــطفائه لنفســه أولاً 

حتى ألقى الحجـاب بینهمـا . واسـتطاع المتنبـي أن یـدخل علیـه وقـد حجـب نفسـه 

وعبثــه ومجونــه ونحــن نــرى فــي  همتنبــي معــه فــي لهــو ثــم اشــترك ال )١(عــن النــاس

الدیوان أن صاحبنا لم یكن ندیماً یحسن المنادمة فهو كان یمتنع على الأمیر إذا 

  طلب إلیه الشرب .

وزعــــم ابــــن كــــروس للأمیــــر أنــــه یصــــنع الشــــعر ویهیئــــه قبــــل أن یحضــــر 

لعبة  التي تحدثنا عنها بأنه أحضر )٢(للمجلس فامتحنه بدر في القصة المعروفة

تمثل فتاة وقفـت علـى رجـل واحـدة ورفعـت رجلهـا الأخـرى وهـي تـدار علـى لولـب 

فإذا وقفت بحذا أحد من المجلس نقرها ودارت عنه إلـى غیـره فقـال المتنبـي فیهـا 

شعراً كثیراً  لا یملك قارئه إلا أن یفكر في أحادیث " هوفمان " وثبت لبدر ولابن 

المتنبـــي یحســـن احتمـــال مـــا یلقـــى مـــن كـــروس أن المتنبـــي یرتجـــل حقـــاً فلـــم یكـــن 

مكـراً ، ولكـن یكیـد رجـال   الدعابة فضلاً عن الكید فكان یحفظ خصومه ویزیـده 

القصور لم تجد غرابة في أن یفسد الأمیر علـى المتنبـي كـل الفسـاد ولـم یكـن لـه 

ول الأمر وإنما نزل في جبل أخیار إلا الفرار فقد فرّ من جوار " بدر " فلم یبعد 

                                                        
  ٢٣٨أنظر الواحدي ص  )١(

  ٢٤٣الواحدي ص  )٢(

 معجم البلدان لياقوت   )٣(

١٥٢  
  



علـى صــدیق لـه یعـرف بــأبي الحسـن علـى بــن أحمـد الخراسـاني وكــذلك  )٣(جـرش

یعتبـر الــدكتور طـه حســین أن شـعر المتنبــي فـي ســیف الدولـة كــان صـادقاً وقویــاً 

حیث یقول " فقد كان المتنبي یمدح سیف الدولة من غیر شك بهذا الشعر ولكنه 

عـة لم یكن یصور سـیف الدولـة وحـده وإنمـا كـان یصـور معـه نفسـه ویصـور جما

المســلمین المجاهــدین ویصــور جماعــة الــروم أیضــاً ، ومــن هنــا نجــد أن وصــف 

المتنبــــي لحــــروب ســــیف الدولــــة عنــــد الثغــــور فتــــوه عربیــــة اجتماعیــــة حیــــة قویــــة 

مضطرمة شـدیدة الاضـطراب كأنهـا الكهربـاء لا تكـاد تتصـل بالشـعر حتـى ینتقـل 

اط فیـه الأمـل إلیك ما صور فیه حیاة هـؤلاء المجاهـدین ومـا كـان یملؤهـا مـن نشـ

والابتهاج وفیه الاكتئاب والابتئاس  وفیه الثقة بـالنفس والإیمـان بـالحق والارتفـاع 

  عن صغائر الأمور دائماً . 

ونحــن نســتطیع أن نفهــم عجــز الأســتاذ بلاشــیر عــن ان یــذوق جمــال هــذا   

الفن من شعر المتنبي وأن نعلله وإن لم یكن في حاجة إلى هذا التعلیـل فجنسـیة 

واخــتلاف مزاجــه وطبعــه وأخشــى أن أذكــر دینــه أیضــاً ، كــل هــذا یجعــل  الأســتاذ

تأثیره من شعر المتنبي قلیلاً ضئیلاً وربما جعله تأثیراً عكسیاً وربمـا دفـع الأسـتاذ 

  إلى الغض من هذا الشعر وازدراء له . 

ـــد الوهـــاب عـــزام أشـــد    ـــدكتور عب ـــا فـــي الوقـــت نفســـه أخـــالف صـــدیق ال وأن

مـــن تقـــدیم هـــذا الفـــن مـــن شـــعر المتنبـــي علـــى الشـــعر الخـــلاف فیمـــا ذهـــب إلیـــه 

القصصــي القـــدیم كلـــه ، فهـــذا غلــو لا ســـبیل إلـــى قبولـــه مــع مـــا هـــو محقـــق مـــن 

 )١(انقطاع أسباب الموازنة بین شعر المتنبي هذا وقصص الهند والیونان والرمـان

.  

                                                        
  

  زامراجع ذكرى أبي الطيب للدكتور عبد الوهاب ع )١(

 " ١٣٠ص  ٨٨المتنبي لمحمود أفندي شاكر " المقتطف مجلد  )٢(

١٥٣  



وكذلك من الأشیاء التي لم یذكرها الدكتور عبد االله الطیب في شعر أبي الطیب 

شــعر الرثــاء" ولكــن ذكرهــا الــدكتور طــه حســین بقولــه " ولــیس مــن شــك فــي أن " 

أجمل ما قال المتنبي من رثاء لسیف الدولة إنما هي القصیدة الأخیرة التـي رثـى 

بها أخته خولة ، وما أرى أن صلة قریبة أو بعیدة بین المتنبي وهذه الفقیدة وكل 

الفقیــدة برتــه وأحســنت إلیــه  مــا یمكــن أن نفهــم منهــا أن الشــاعر یتحــدث بــأن هــذه

عن بعد كما كانت تحسن إلى غیره من القصاد وأهل الأدب وقد یكـون هـذا حقـاً 

  وقد یكون كلام شاعر " . 

فیقول محمود أفندي شاكر " والفـرق عظـیم علـى كـل حـال بینـه وبـین رأي 

  "  )٢(من رأى أن قد كان بین الشاعر وبینها حب أو ما یشبه الحب

  كنایة بها عن أشرف النسب     ا بنت خیر أب یا أخت خیر أخ ی

  ومن یصفك فقد سماك للعرب     نة ــأجل قدرك أن تسمى مؤی

وفي ختام كتابـه یقـول طـه حسـین حـول شـعر المتنبـي " أن شـعر المتنبـي 

لا یصــور المتنبــي وأن شــعر الشــعراء لا یصــور الشــعراء تصــویراً كــاملاً صــادقاً 

  بحث لا اكثر ولا أقل . یمكننا أن نأخذهم منه أخذاً مهما ن

ما ما ذكره الدكتور عبد االله الطیب في كتابه مع أبي الطیب حـول شـعر أ

أبي الطیب یقول " ولشعر أبي الطیب أصداء تتجاوب ، والصدق منهجه أبـداً ، 

قــال ابــن جنــي مــا عرفتــه إلا صــادقاً ویقــول وقــد أجمــع النقــاد أنــه هــو وأبــو تمــام 

دنــى ریـب لأن صـاحبیه قـد لحقهمـا غبــار أثـة بـلا والبحتـري أشـعر المحـدثین الثلا

التاریخ فصارت أشباحها على عظمها تتهم بالاختفاء ، وأن یغمرها النسیان وهو 

  لا زال شبحه باهراً مضیئاً جداً . 

  

  

                                                        

  ١٣٠ص  ٨٨المتنبي لمحمود أفندي شاكر " المقتطف مجلد  )١(

١٥٤  



وقال الذهبي لیس في العالم أحـد أشـعر منـه وأمـا مثلـه فقیلـي ، وقـال ابـن 

ـــدنیا وشـــغل النـــاس " وقـــال الثعـــ البي " وســـافر كلامـــه فـــي البـــدو رشـــیق " مـــلأ ال

  والحضر وكادت اللیالي تنشده والأیام تردده " وهكذا من قوله : 

  إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشداً     وما الدهر إلا من رواة قصائدي 

وقــد حــام شكســبیر حــول هــذه المعنــى فــي عــدد مــن كلماتــه فلــم یجیــئ بــه 

  محكماً كما هاهنا واالله أعلم . 

اء التـــي اختلـــف فیهـــا الكاتبـــان أن الـــدكتور طـــه حســـین وكـــذلك مـــن الأشـــی

یعتبر شعر المتنبي في كافور قویاً ولكن الـدكتور عبـد االله الطیـب یعتبـره ضـعیفاً 

والدلیل على ذلك ما ذكره الدكتور طـه حسـین فـي كتابـه مـع المتنبـي حیـث یقـول 

  بین والیه : عن ذلك معلقاً على دالیته التي مدح بها كافوراً لما تم الصلح بینه و 

  وأذاعته ألسن الحسّادِ   حسم الصلح ما أشتهیته الأعادي 

  ما بینهما وبین المرادِ     وأرادته أنفس جال تدبیرك 

  من عتاب زیادة الودادِ     صار ما أوضح المحبوب فیه 

  سلطانه على الأضدادِ     وكلام الوشاة لیس على الأحباب 

   في الفؤادِ إذا وافقت هوى     إنما تنجح المقالة في المرء 

فیقول وهي عندي من أجمل شعر المتنبي وأصدقه في تصویر ما یكون 

ثم من الوحدة واجتماع في مصر بین حین وحین من الفرقة وانشقاق العصا ، 

الذي نعیش فیه الرأي ومن أبیاتها ما یمكن إنشاده والتمثیل به في هذا العصر 

  ة .وفي هذا الطور من أطوار تاریخنا الحدیث بصفة خاص

  

  

١٥٥  

  



فهذا كلام سـائغ اللفـظ ، قریـب المعنـى ، ملائـم لأهـواء النفـوس المجتمعـة 

بعد افتراق وعواطف القلوب المؤتلفة بعد اختلاف ، وهو قد صور الألفة والفرقة 

اللتـــین كانتـــا بـــین الكافوریـــة والإخشـــیدیة ســـنة ســـبع وأربعـــین وثلاثمائـــة وهـــو فـــي 

فــي عصــرهم الحـــدیث كلمــا أتــیح لهـــم یتمثلـــه المصــریون  الوقــت نفســه خلیــق أن

وقد عطف المتنبي على كافور وفي المیمیة الائتلاف بعد الاتفاق بعد الافتراق ، 

  الغامضة التي یقال إنها أثارت أو قوت الشكوك في نفس كافور على المتنبي : 

  قیام دلیل أو وضوح بیان      أتلمس الأعداء بعد الذي رأت

   بغدر حیاة أو بغدر زمان     رأت كل من ینوي العذر یبتلى 

  یقول الدكتور طه حسین : 

ــــین الشــــاعر وكــــافور  ــــوا مــــا كــــان مــــن فســــاد الأمــــر ب ولكــــن بعــــد أن عرف

مشـــغولون بالتمـــاس التعـــریض والتلمـــیح والالتـــواء فـــي كـــل مـــا قـــال المتنبـــي وهـــم 

یحملون شعر الرجل ما لا یحتمل ویضیفون إلى المتنبي ما لـم یـرده ، ولـم یفكـر 

معذورون ، لأن المتنبـي نفسـه هـو الـذي اسـتخذى مـن مدحـه لكـافور  فیه والناس

  ففتح لهم هذا الباب . 

  وكذلك یقول الدكتور : 

وأجمــل مــا قــال المتنبــي مــن الشــعر فــي مصــر إنمــا هــو هــذا الغنــاء الــذي 

الــذي قالــه فــي صــور فیــه حزنــه وألمــه واغترابــه ، وقــد اســتأثر هــذا الغنــاء بشــعره 

لذي قال في هجـاء كـافور وكـذلك یقـول " وقـد رأینـا أن مدح كافور وشعره كذلك ا

مدح المتنبي لكافور كان مدحاً معتدلاً یجود حیناً ویتوسط حیناً آخر وكان جـزل 

اللفظ ، رصین الأسلوب ، أقرب إلى الرضا منه إلى السخط ، وما أشـك فـي أن 

ة فـي المتنبي قد وفق للإجادة في هجاء كافور والمصریین أكثر مما وفـق للإجـاد

  المدح . 

١٥٦  



ـــد مـــن الاعتـــذار مـــن  ـــم یكـــن ب ـــذر إذا ل بـــبعض هجـــاء  الإعجـــابوأنـــا أعت

المتنبـي للمصــریین فكلمــا أنــه قــد أحســن تصــویر لــون مــن ألــوان الحیــاة المصــریة 

   حین ائتلف كافور ومولاه بعد اختلاف .

فهــو كــذلك قــد أحســن تصــویر لــون مــن أخــلاق المصــریین حــین وصــف 

الأســود الــذي كــانوا یرونــه یضــرب ویهــان ویعبــث بــه فــي إذعــانهم وخنــوعهم لهــذا 

  یدینون له بالطاعة والخضوع .  الأسواق ثم أصبحوا یرونه ملكا

  كذلك : ویقول 

وسواء أردنا أم لم نرد فإن لمصر على المتنبي فضلین لا یستطیع هو ولا 

 نحن أن ننكرهما فهي قد رققت غناه وعلمته الحزن الطویل العمیق والتأمل الـذي

یكاد یرقى به إلى الفلسـفة ، وأنطقتـه بأشـد شـعره حزنـاً وأبلغـه فـي الـنفس أثـراً فـي 

میمیته التي یذكر فیها مرضه وفي نونیته التي یشكو فیها الزمان وهي قد علمته 

  الهجاء اللاذع الممض الذي یبقى على الدهر ولا یخلو من نفع وموعظة . 

بــي الطیــب حــین یــذكر شــعر أأمــا الــدكتور عبــد االله الطیــب فــي كتابــه مــع 

أبي الطیب في هجاء كـافور ویظهـر فیـه ضـعف حـین یقـول مـا قالـه أبـو الطیـب 

  في هجاء كافور : 

  لیضحك ربات الحجال البواكیا   فمثلك یؤتى من بلادٍ بعیدة 

قال العكبري " وقد صرح في هذا البیت بجمیع ما كان أخفاه في مدحه بقوله في 

  غیر هذه : 

  لقد كنت أرجو أن أراك فأطربُ     یتك بدعة وما طربي لما رأ

  یقول الدكتور عبد االله الطیب : 

ولیس مقال العكبري بصـواب وإنمـا رجـح أبـو الطیـب یتـأول ویـتلمس لنفسـه وجـوه 

  التبریر . 

١٥٧  

  



  ویقول كذلك أبو الطیب : 

  بما كنت في سري به لك هاجیا     ولولا فضول الناس جئتك مادحاً 

  وما أنا إلا ضاحك من رجائیا     ءً وغبطة تظن ابتساماتي رجا

  یقول الدكتور عبد االله الطیب :  

وهذا شعر صنعه لیسمعه المصریون لروح النكتة فیه وما كـان إلـى سـبیل 

فكتمه حتى خرج ، كم قد حرص رحمـه االله علـى البقـاء بمصـر كمـا یقـول ولـیس 

لغلـغ فیقــول فـي شـعر أبــي الطیـب مــرارة حقـد علــى كـافور كمـا فــي هجائـه ابــن كی

ومن آیة شـكره المصـري آمـن . الدكتور عبد االله الطیب في مقام آخر من كتابه 

ولا فـي مدحــه ولا فـي هجائـه ، بـل هــو مطمـئن كـل الإطمئنــان  خوفـاً لا یستشـعر 

حضري النكهة وذلـك یختلـف مـع رأي الـدكتور طـه حسـین یقـول " ومـا أشـك فـي 

مصریین أكثـر ممـا وفـق للإجـادة أن المتنبي قد وفق فلإجادة في هجاء كافور وال

  في المدح " .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٥٨  



  الفصل الخامس 

  المبحث الثالث 

  " المفاضلة بین الكتابین " 

ولكـي أوازن أو أفاضـل بـین الكتـابین لا بــد لـي مـن أن أدخـل وأهتـدي بمــا   

قاله أبو القاسم الحسـن بـن بشـیر بـن یحـي الأمـدي فـي كتابـه الموازنـة بـین شـعر 

  والبحتري حین قال : أبي تمام 

" وأنــا أذكــر بــإذن االله فــي هــذا الجــزء ( أنــواع ) المعــاني التــي یتفــق فیهــا   

الطائیان وأوازن بین معنى ومعنى وأقول أیهما أشعر في ذلك بعینه فلا یطـالبني 

أن أتعدى هذا إلى أن أفصـح لـك بأیهمـا أشـعر عنـدي علـى الإطـلاق فـإني غیـر 

حصـــل لـــك الفائـــدة بالتقلیـــد وإن طالبـــت بالعلـــل فاعـــل ذلـــك لأنـــك أن قلـــدتني لـــم ت

والأسباب التي أوجبت التفضیل فقد أخبرتك فیها بما تقدم وما سـیعود ذكـره علـى 

الموازنــة فــي هــذه الأنــواع علــى مــا یقــوده القــول وتتقنــه الحجــة ، ومــا ســتراه مــن 

محاسـنها وبرائعهـا وعجیـب اختراعاتهـا فـإني أوقـع الكـلام علـى جمیـع ذلـك وعلــى 

ر أغراضــها ومعانیهــا فــي الأشــعار التــي أرتبهــا فــي الفصــول ، ویبقــى مــا لا ســائ

یمكــن إخراجــه إلــى البیــان ولا إظهــاره إلــى الاحتجــاج وهــو علــة مــا لا یعــرف إلا 

ـــم التجربـــة وطـــول الملابســـة وبهـــذا یفضـــل أهـــل الحذاقـــة بكـــل علـــم  بالدربـــة ودائ

ن هنـاك طبـع وصناعة من سـواهم ممـن نقصـت تجربتـه وقلـت دربتـه بعـد أن یكـو 

فیه تقبل لتلك الصناعة وامتزاج بها وإلا فلا تم أكیدك بعد هذا إلى اختیارك ومـا 

تقضـي علیــه فطنتــك وتمییـزك فینبغــي أن تمعــن النظـر فیمــا یــرد علیـك ولــن تنفــع 

بالنظر إلا من یحسن أن یتأمل ومن إذا تأمل علم ومن علم أنصف ألا ترى أنه 

موجود فیها سائر علامات العتـق والجـودة قد یكون فرسان سلیمان من كل عیب 

والنجابـــة ، ویكـــون أحـــدهما أفضـــل مـــن الآخـــر لفـــرق لا یعلمـــه إلا أهـــل الخبـــرة 

  .)١(والدربة الطویلة 
                                                        

  .  ٤١٣ص  ٤هـ تحقيق السيد أحمد صقر ط  ٣٧٠الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر  الأمدي  )١(

١٥٩  



أمـا أنـا فقـد ذكـرت بحمـد االله تعــالى فـي الموازنـة بـین كتـابي " مـع المتنبــي   

لیـــه للـــدكتور طـــه حســـین ومـــع أبـــي الطیـــب للـــدكتور عبـــد االله الطیـــب مـــا اتفـــق ع

الكاتبان أو ما تشابه في كل من الكتابین وأسمیت ذلك أوجه الشبه بـین الكتـابین 

  وكذلك ما اختلف فیه الكتابین وأسمیت ذلك أوجه الاختلاف بین الكتابین . 

وعلى الرغم من أنني أهتدیت بما ذكره الأمدي في موازنته بشعر البحتري   

د اتفــق معــه فــي ذلــك تشــجیعاً وأبــي تمــام ، حیــث تــرك أمــر المفاضــلة للقــارئ فقــ

للقارئ حتى یستنتج من خلال الموازنة بین الكتابین التي شملت كل الكتابین من 

  المحتویات أو هیكلة الكتابین حتى الخاتمة . 

للقارئ هنالك مدخلات أو تعلیقات لا بد أن أذكرها وتمثل في ولكن تیسراً   

  الآتي : 

  كتابین : : الزیادة والنقصان في كل من الأولاً 

حیث نجد أن الدكتور طه حسین في كتابه " مع المتنبي " زاد بدایة بذكر   

نســـب المتنبـــي وتحـــدث عـــن صـــباه والبیئـــة التـــي أثـــرت علـــى نشـــأته وشـــعره فـــإن 

الـدكتور عبــد االله الطیــب لـم یــذكر ذلــك ، كمـا أن الــدكتور طــه حسـین ذكــر حیــاة 

بـن عمــار ، ابـن    طغــج ، المتنبـي مـع عــدد مـن الأمــراء أمثـال الأراجـي ، بــدر 

أمــا الــدكتور عبــد االله الطیــب فكــان تركیــزه علــى حیاتــه مــع ســیف الدولــة وكــافور 

وكــذلك مــع أعدائــه ولــم یــذكر نســبه إلا قلیــل بقولــه " زعــم البــدیعي أن أبــا الطیــب 

كــان یكــتم نســبه فســئل عــن ذلــك فقــال إنــي أنــزل دائمــاً علــى العــرب وأخــاف ألا 

  في قومي ثارٌ " .  یعرفوني خیفة أن یكون لهم

كــذلك مــن الأشــیاء التــي ذكرهــا الــدكتور عبــد االله الطیــب ولــم یــذكرها طــه   

  حسین مجاراة أبي فراس الحمداني لأبي الطیب . 

                                                                                                                                                               

  

  

  

١٦٠ 



نجد أن كتاب الدكتور طه حسـین كلـه عـن المتنبـي تفصـیلاً بدایـة بمولـده  ثانیاً :

ى الجـارم فـي أو نسبه إلى مقتله حیث أسماه خاتمة المطـاف كمـا سـمى ذلـك علـ

  كتابه خاتمة المطاف . 

أما كتاب الدكتور عبد االله الطیب فقد ذكر فیه أشیاء كثیرة واستطرد كثیراً   

فــي المقدمــة حتــى كــادت أن تأخــذ نســبة تقــارب الخمــس حیــث حكــت عــن وضــع 

ل الإعـــلام بصـــورة أعـــم ثـــالشـــعراء مـــع الأمـــراء بصـــورة عامـــة ، والشـــعر كـــان یم

من الشعراء لعدد من الأمراء ولم یكن أبـو الطیـب وتحدث عن شعر المدح لعدد 

  أو المتنبي إلا واحداً من هؤلاء الشعراء . 

وكذلك دیّل كثیراً في مؤخرة كتابه حیث أخذت الذیول والملحقات بالمقدمة   

أسمى ذلك " ذیول وملحقات بالمقدمة " ما یقارب ربع الكتاب واستهلها بالمطالع 

بي ، ثم الأوصاف والكنایـات فـي الشـعر العربـي ومداخل النسیب في الشعر العر 

  الخ ... 

على الرغم من أن الكاتبین قد انتهجـا نهجـاً واحـداً فـي كیفیـة معیتهمـا مـع  ثالثاً :

المتنبي حیث أنهما اعتمدا اعتمـاداً كثیـراً علـى دیوانـه أو شـعره ، إلا أن الـدكتور 

یــه تعلیقــاً واضــحاً طــه حســین كــان یشــرح البیــت الواحــد شــرحاً مفصــلاً ویعلــق عل

بتحسـینه أو ینفــذه ولــم یكــن ذلــك عنــد الـدكتور عبــد االله الطیــب حیــث كــان یجعــل 

أكثـر مــن أن یفصــل بــل كـان یعتمــد معظــم تعلیقاتــه علـى الرجــوع لــبعض الكتــاب 

  أمثال " الثعالبي " والذهبي وابن رشیق خاصة في تقییمه لشعر المتنبي. 

عند الدكتور عبد االله الطیب ولم یكن یذكرها كذلك من الأشیاء أو الزیادة  رابعاً :

حسـین هـي تسـمیته بـالمتنبي أو ادعـاؤه النبـوة حیـث طـه أو یتطرق إلیها الدكتور 

یقـول : " فیتصـل أمثـال ابـن خنزابـه بأمثــال ابـن خالویـة فیجـدون مـن سـالف أمــره 

  بالشام أخبار وأساطیر كدعواه النبوة . 

١٦١  

  



  : ولعل ما سمي المتنبي إلا لقوله 

  كمقام المسیح بین الیهودِ   وما مقامي بأرض نخلة إلا   

   غریب كصالح في ثمود    أنا في أمة تداركها االله   

وأیضــاً مــن الزیــادة عنــد الــدكتور عبــد االله الطیــب ذكــره لشــعر الفخــر فــي 

  والاعتزاز بنفسه كقوله : میمیته تفصیلاً بذكر معظم أبیات الفخر فیها 

  وأسْمَعتَ كلماتيِ مَنْ بهِ صممُ     ى إلى أدبي أنَا الذّي نَظر الأَعْمَ 

  ویَسهْر الخَلْق جّراها ویختصمُ     أنَام ملء جِفُونِي عَنْ شَوارِدها 

  حَتى أتته ید فراسه وفمُ     وَجاهِل مدّه فِي جَهْلِه ضَحِكَى 

  فلا تظنن أن اللیث یبتسمُ     إذا نظرت نیوب اللیث بارزة 

  أدركتها بجواد ظهره حرمُ     ومهجة مهجتِي من هّم صاحبها 

  وفعله ما ترید الكفُ والقدمُ   رجلاه في الركض رجل والیدان ید 

  حتى ضربت وموج الموت یلتطمُ     ومرهقُ سرت بین الجحفلین به 

  والضرب والطعن والقرطاس والقلمُ     فالخیل واللیل والبیداء تعرفني 

  والأكمُ  حتى تعجب مني الغور  صحبتُ في الفلوات الوحش مفرداً 

  یكره االله ما تأتون والكرمُ     كم تطلبون لنا عیباً فیعجزكم 

هنالـــك مـــن الأشـــیاء التـــي تجعـــل كتـــاب مـــع المتنبـــي للـــدكتور طـــه حســـین   

یمكن أن یكون مرجعاً للبحث عن حیاة المتنبي أو كل ما یتعلـق بشـعره ومـا أثـر 

بمــا أورده فــي علیــه ، هــي اتخــاذ الــدكتور عبــد االله الطیــب بهــذا الكتــاب لمرجــع 

كتابه مع أبي الطیب حیث نجده كثیراً ما یرجع لكتاب الـدكتور طـه حسـین وهـذه 

نعتبرها نوعاً من الأفضلیة أو جزء من الاعتراف بهذا الكتاب لمصـدر أو مرجـع 

  اتخذه عبد االله الطیب كأحد المصادر التي رجع إلیها في تألیف كتابه. 
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  كتابه مع أبي الطیب مثلاً :  فيیقول الدكتور عبد االله الطیب 

" وقـــد نبـــه الـــدكتور طـــه حســـین فـــي كتابـــه مـــع المتنبـــي إلـــى صـــفة نـــادرة   

الانطــلاق المحــض والیســر المنفســح والخیــال الجمــوح أفادهــا شــعر أبــي الطیــب 

بفــارس ومثــل لهــا بكلمتــه مــن مشــطور الرجــز " مــا أجــدر الأیــام واللیــالي " وقـــد 

الطیب من عنصـر الشـكو المـر قـد آض  یضاف هاهنا أن ما كان في شعر أبي

  بعد أن أدخلته هذه الصفة روحاً من الحزن خفى الدخل كالذي في كلمته : 

  أعن هذا یسار إلى الطعان   یقول بشعب بوان حصاني 

     )١(وعلمكم مفارقة الجنان     أبوكم آدم سن المعاصي 

میـــة وأیضـــاً یقـــول الـــدكتور عبـــد االله الطیـــب فـــي تعلیقـــه علـــى نســـیب اللا 

للمتنبــي " تنظــر إلــى اللیــالي بعــد الظــاعنین شــكوك " وكــان المعــاني التــي یتغنــى 

هاهنا أصداء من المعاني التي تغنى بها عناك ولعل رسولها هاهنا الشـمس كمـا 

  قال ثم : 

  بعثت بها والشمس منك رسولا    ویوماً كان الحسن فیه علامة 

یـــر خـــاف أن روح والشـــمس هاهنـــا غیـــري لأن المحبوبـــة أبهـــى منهـــا ، وغ  

ح ههنا كأنما هو أیضاً صدى من روح المرح الذي أشاعة لقاؤه المحبوبـة إذ المر 

  لقیها بدر القلة هناك ومن بعض شواهد لما أخذ في صفة الغزاة . 

  وما علموا أن السهام خیول     رمى الدرب بالجرد الجیاد إلى العداء 

  وصهیل  لها مرح من تحتها      شموائل نشواك العقارب بالقنا 

یقول " وقد نبه الدكتور طه إلى بعض هذا فـي حدیثـه عـن هـذه القصـیدة الرائعـة 

  في كتابه مع المتنبي " . 

كذلك مـن الأشـیاء التـي لفتـت انتبـاهي لا أدري أمحـقٌ فیهـا أم غیـر محـق   

هــي أن مــن الأشــیاء التــي میــزات كتــاب الــدكتور طــه حســین عــن كتــاب الــدكتور 

ور طه قـد ذكـر الكیفیـة التـي كتـب بهـا كتابـه والمصـادر عبد االله الطیب أن الدكت
                                                        

  .  ٢٨تور عبد االله الطيب ص كتاب مع أبي الطيب للدك )١(
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التي أعتمد علیها والأسباب التي جعلته یكتب هذا الكتاب وكان ذلك في مقدمته 

حیث یقـول " فقـد طلبـت إلـى صـاحبي حـین كـان یجمـع مـا ینبغـي أن نحملـه مـن 

وین الكتب ألا ینسى دیوان المتنبي " ولم أطلب إلیه أن یجعل دیواناً أخر من دوا

  الشعر القدیم أو الحدیث وإنما طلبت دیوان المتنبي وحده . 

فیخبر أنه كتبه في قریة من قرى الألـب فـي فرنسـا حیـث یقـول " إنمـا هـو   

خواطر مرسلة تثیرها في نفسي قراءة المتنبي في قریة من قرى الألب فـي فرنسـا 

أنـه لا  " ویقول وأكبر الظن أنـي فعلـت ذلـك لأنـي أحـب أن أعانـد نفسـي ، حیـث

ولا یحب المتنبي ولا یؤثره على غیره من الشعراء ، وكـذلك یقـول " لا أریـد درسـاً 

ـــیس غبـــر ، ویوضـــح أنـــه كتبـــه فـــي فصـــل  بحثـــاً ، وإنمـــا أریـــد صـــحبة ومرافقـــة ل

الصــیف وكمــا ذكــر أیضــاً فــي خاتمــة كتابــه أو الفــراغ منــه الفتــرة التــي اســتغرقتها 

ه في المتنبي التي ذكرها في المقدمـة كتابة هذا الكتاب كما یعدل عن بعض آرائ

أنـه لا یحبـه ولا یـؤثره علـى معاصـرته مــن الشـعراء ولكـن یعانـد نفسـه فقـط فیقــول 

فـي خاتمـة حدیثــه " وأذن فمـا أعرضــه علیـك فـي هــذا الكتـاب لــیس حیـاة المتنبــي 

كمـــا كانـــت ولا هـــو حیـــاة المتنبـــي كمـــا تصـــورتها فـــي أثنـــاء شـــهر ونصـــف مـــن 

حقق أني كنت أرى في المتنبي قبل إملاء هذا الكتـاب الصیف الماضي ومن الم

آراء عدلت عنهـا أثنـاء الإمـلاء ، ومـن یـدري لعلـي أرى فـي المتنبـي غـداً أو بعـد 

غدٍ أو الیوم آراء غیر ما أثبته في غیر هـذا الكتـاب إنمـا نحـن عبیـد للحظـات لا 

ا ، وهــي لكهــا ولا نســتطیع تصــریفها ولا دعاءهــا ولا ردهــا عنــا حــین تقبــل علینــمن

تقبل علینا بشيء كثیر لا نحصیه ، ولما تقبل علینا به أثار لا تحمـى فـي تهیئـة 

  مزاجنا للفهم والحكم والتأثر والتأثیر . 

  

  

  

١٦٤  



ذین أعانوه یقول إنـي مـدین بـأخلص الشـكر وأجملـه لصـدیقین كما یذكر ال  

فقــد  أولهمــا فریــد شــحاته الــذي تكلــف فــي هــذا الكتــاب جهــداً مــن الیســیر تصــویره

ضحى في سبیله براحة الصیف كلها والآخر عبد العزیز أحمد الذي قـام بـالطبع 

  ونهض بأعباء التصحیح ، وإنها لثقال " 

فقد قلدت في ذلك أبا العلاء منذ أعوام طویلة في شكر الذین أعانوه على   

الكتابــة والتــألیف . ثــم یــذكر كــذلك تــاریخ التــألیف والمكــان " الزمالــك ســت ینــایر 

  م " . ١٩٣٧سنة 

أمــا الــدكتور عبـــد االله الطیــب فـــي كتابــه مــع أبـــي الطیــب لـــم یــذكر زمـــان   

ي جعلتـه یكتــب عـن المتنبــي تــكتابــه كمـا أنــه لـم یوضــح الأسـباب الومكـان كتابـة 

أبــي الطیــب والحــدیث عــن علاقــة الأمــراء بالشــعر وتبریــر التكســب مــن وراء عــن 

جــه الشـبه والاخــتلاف المـدح وكــذلك بعـض مــن أعدائـه . كمــا ذكـرت ذلــك فـي أو 

وكل ما ذكره عن انطباعه حول أبي الطیب في مقدمة كتابه " هذا والحدیث عن 

  أبي الطیب ذو شجون " . 

خواطر إنمـا هـي مـن بـاب التأویـل والاقتـراح فأمـل  دوإلى القارئ الكریم بع  

 أن یجد لدیه ذلك بعض القبول واالله المستعان وبه التوفیق وله الحمد أولاً وأخیـراً 

  .  وصلى ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

  

  

  

  

  

  

١٦٥  



فلم یذكر تاریخاً في كتابه إلا في أخر الكتاب بعد الإنتهاء من كتابته في   

أبــي الطیــب فلــم یجعــل لــه خاتمــة یعلــق فیهــا ولا نتــائج عــن الطباعــة ومصــاحبته 

مــؤخرة الكتــاب  للمتنبــي كمــا ذكــر ذلــك الــدكتور طــه حســین فــذكر ذلــك فقــط فــي

بعنوان ذیول وملحقات بالمقدمـة " فیقـول " هـذه خلاصـة محاضـرتین ألقیتـا بكلیـة 

م فالتــــاریخ ٢٢/١١/١٩٦٧م وبالبصــــرة یــــوم ١٢/١١/١٩٦٧الآداب ببغــــداد یــــوم 

  لیس للكتاب وإنما للذیول والمحلقات . 

وإن كان له انطباع وحیـد فـي الختـام بعـد الـذیول والملحقـات بالمقدمـة هـو   

  الطیب " بعنوان الغیث المنهمر التي یقول فیها :  يقصیدة " مهداة إلى أب ذكر

  وفي المدائن راج الغیث منهمر     همي علیك بشطي دجلة المطر 

  لا زال في خدها من لمسنا أثر    إن التي ودعتنا بابتسامتها 

  حتى یقول :  

  علیك بالموج في تیاره النهرُ   هل تذكرت أخي حین الشراع سما 

  سوء الخلیفة بأس اللوم والضجرُ       بابلیة أجفاناً لصاحبها وال

  ضیق المزاج فكاد العلج ینتحرُ     یجاذب الخیل ممقوتاً ویغلبه 

  بها وأنت بالصبر محتقر     صابرته تبتقي مرضاتها شغفاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

١٦٦  



ا :   

وقفت هذه الدراسة في خمسة فصول وكل فصل یتكون مـن مباحـث وكـل   

یتكون من مطالب . وبعد دراسة الكتابین " كتاب مع المتنبي للدكتور طه  مبحث

حسین " وكتاب مع أبي الطیب للدكتور عبد االله الطیب توصلت لعدة نتائج منها 

 :  

الموازنة في اللغة والاصطلاح والفرق ب�ین  تطرقت للتعرف على مفھوم أولاً :
. أي إذا  الشيء بالشيء الأخ�رقل ثحیث أن الموازنة في اللغة تعني  ینیفیالتعر

یسلك الكاتبان مورد واح�د  نالموازنة في الاصطلاح أ ماكان قدره في المثقال أ
  تین . ضورفیخرج بھما إلى 

تعرفت على السیرة الذاتیة للدكتور ط�ھ حس�ین والس�یرة الذاتی�ة لل�دكتور  ثانیاً :
  عبد الله الطیب . 

الش�بھ أو م�ا اتف�ق فی�ھ الكاتب�ان أوج�ھ  ابین حیث ذك�رتتالموازنة بین الك ثالثاً :
حی��ث ذك��رت ف��ي ذل��ك ( الم��نھج ) و ش��عر الم��دح ، وش��عر الھج��اء خاص��ة ف��ي 

  كافور ، وكذلك مقتل المتنبي : 
 فی�ھ اختلفاما  المحتویات ، وكذلك واختلفا فیھ ( المدخل والمقدمة ما أما   

  ول شعر المتنبي ، والخصائص التي اختص بھا شعر المتنبي . ح
تطرقت للمفاضلة ب�ین الكت�ابین وھ�ذه تعتب�ر م�ن أھ�م نت�ائج البح�ث حی�ث  :بعاً را

أنني ذكرت ما تمی�ز ب�ھ كت�اب ال�دكتور ط�ھ حس�ین ع�ن كت�اب ال�دكتور عب�د الله 
الطی��ب حی��ث أعتم��د ال��دكتور عب��د الله الطی��ب ف��ي أكث��ر م��ن موق��ع عل��ى كت��اب 

الدكتور  الدكتور طھ حسین كمصدر أو مرجع لھ ولذلك رجحت المفاضلة كتاب
طھ حسین على كتاب الدكتور عبد الله الطیب عل�ى ال�رقم م�ن أنن�ي رجع�ت ف�ي 

م�دي ف�ي كتاب�ھ یح�ي الآ ب�ن ش�ربأمر المفاضلة إلى كتاب أبو القاسم الحسن ب�ن 
الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري حیث أن�ھ یت�رك الأم�ر للمفاض�لة للق�ارئ 

  ولأھل الدرایة والخبرة الطویلة . 
استفدتھ من ھذا البحث وسیتفید منھ القارئ أن ھذا البح�ث  اھم مأحسب أن أ �

ویمیز متعة دراسة الموازنة على المقارن�ة وك�ذلك فصل كثیراً في الموازنة 
( الدكتور طھ  لت حیاة ثلاثة شعراء ومؤلفینلشمولھ لعدد من الأغراض شم

ع حس�ین ، ال�دكتور عب�د الله الطی�ب ، المتنب�ي ) إض�افة إل�ى بع�ض المواض�ی
الأخرى . معاني الموازنة وكذلك الاس�تفادة م�ن بع�ض المراج�ع والمص�ادر 

 الھامة على الرقم من أن الموازنة بین كتابین فقط . 
  

١٦٧  

  



   ادر واا واورت
  

هـ شـرحه هوامشـه الأسـتاذ عبـده  ٣٥٦المتوفى سنة  –الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  .١

. الناشــر بر طبعـة جدیـدة مصــححة ومنقحـة الجـزء الأول علـى مهنـا والأسـتاذ ســمیر جـا

 بیروت / لبنان –دار الكتب العلمیة 

 إیضاح المشكل لشرح المتنبي لأبي القاسم عبد االله بن عبد الرضي الأصفهاني .  .٢

محمـد عـوض محمـد  –عبد الوهـاب عـزام  –أحمد أمین  –طه حسین  –التوجیه الأدبي  .٣

 م .١٩٧٩/  ٥٣٠٨/ ع  رقم الإیداع  ج / م –طبع بمطابع دار المعارف 

 م . ١٩٧٣القاهرة مكتبة الخانجي  –لطه حسین  –حافظ وشوقي  .٤

 للأستاذ طاهر الطنطاوي .  –حیاة مطران  .٥

ـــي الجــــارم سلســــلة  –خاتمـــة المطــــاف  .٦  ١١١٩الناشــــر دار المعــــارف  ) ٥٨(  قـــرأأعل

 .  ١٩٨١/  ٣٢٠٩كورنیش القاهرة ج / م / ع رقم الإیداع 

 – ١٠٣٠: عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي  تـألیفب ولب لباب لسان العرب خزانة العر  .٧

الجــزء الأول الطبعــة ) ١المجلــد ( عبــد الســلام محمــد هــارون –تحقیــق وشــرح  ١٠٩٣

 .مكتبة الخانجي بالقاهرة  -الناشرم ١٩٨٩ – ١٤٠٩الثانیة 

 –القـاهرة ذكرى أبـي الطیـب بعـد ألـف عـام للـدكتور عبـد الوهـاب عـزام الطبعـة الثالثـة .  .٨

 م .  ١٩٦٨دار المعارف 

/ ن الناشـر  ٥١ –القاهرة سلسلة إقـرأ  –الطبعة الرابعة  –الشاعر الطموح علي الجارم  .٩

 ج / م / ع .  كورنیش النیل القاهرة ١١١٩دار المعارف 

معجــز هـــ )  ٤٤٩ -هـــ ٣٦٣شــرح دیــوان أبــي الطیــب المتنبــي لأبــي العــلا المعــري ( . ١٠

قیــق ودراســة الــدكتور عبــد المجیــد دیــاب عضــو مركــز تحقیــق التــراث الجــزء الرابــع تحأحمــد 

 دار المعارف .  –الهیئة المصریة العامة للكتاب الطبعة الثانیة 

التفسیر الثاني حققه وشـرحه  –طبقات فحول الشعراء تألیف محمد بن سلام الجمحي . ١١

 محمد شاكر / القاهرة مصر الجدیدة . أبو فهر محمود 

رب لإمــام العلامـــة أبـــي الفضــل جمـــال الــدین محمـــد بـــن مكــرم بـــن منظـــور لســان العـــ. ١٢

 بیروت .  –الأفریقي المصري المجلد الثالث عشر دار صادر 

 م القاهرة مصر الجدیدة . ١٩٧٦المتنبي لمحمود شاكر . ١٣

 مع المتنبي للدكتور طه حسین .. ١٤

  مع أبي الطیب للدكتور عبد االله الطیب . . ١٥

١٦٩ 



 رك الأدبیة للأستاذ أنور الخیري . المعا. ١٦

معجم الأدبـاء : إرشـادات الأدیـب لمعرفـة للأمـام العلامـة الأدیـب المـؤرخ شـهاب الـدین . ١٧

ــــوي  ــ ـــي الحمـــ ــ ــ ــــد االله الرومـ ــ ـــن عبـــ ــ ــ ـــاقوت بـ ــ ــ ــــد االله یــ ــ ــ ـــي عب ــ ــ ــــ ٥٧٧أبـ ــ ــ ــــ ٦٢٦ -هـ ــ ــ                                           هــ

م الناشــر ١٩٩٩ – ١٤٢جلــد الخــامس وضــبط نصــوص للــدكتور عمــر الفــاروق المتحقیـق 

 مؤسسة المعارف بیروت لبنان . 

معجم البلدان : شهاب الدین عبد االله یـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الرومـي دار صـابر . ١٨

 م . ١٩٨٤

 معجز أحمد الجزء الثالث تحقیق عبد المجید دیاب دار المعارف . . ١٩

ــألیف أحمــد أمــین . ٢٠ ــة ت ــي –المطالعــة التوجیهی محمــد أحمــد جــاد المــولى  –الجــارم  عل

م الناشــر دار المعــارف ١٩٨١/ ٣٢٥٢الســباعي بیــومي أحمــد . رقــم الإیــداع  –الســباعي 

 كورنیش النیل القاهرة ج / م / ع .  ١١١٩

الموازنـة بــین شــعر أبــي تمــام والبحتــري لأبـي قاســم الحســن بــن بشــر الأمــدي المتــوفى . ٢١

   .الناشر دار المعارف –لخاصة المرجع الثاني هـ تحقیق السید أحمد صقر الطبعة ا٣٧٠

تحقیـق محمـد أبـو  –علـي بـن عبـد العزیـز الجرجـاني الوساطة بین المتنبي وخصـومه . ٢٢

 م . ١٩٧٠عیسى البابي الحلبي  –القاهرة  –الطبعة الثالثة  –الفضل 

بكـر وفیات العیان وأنباء أبنا الزمان لأبـي العبـاس شـمس الـدین أحمـد محمـد بـن أبـي . ٢٣

ــدكتور تحقیــق  –بــن خلكــان  ــد الأول  –إحســان عبــاس  –ال هـــ دار ٦٨١ -هـــ  ٦٠٨المجل

 بیروت لبنان .  -الثقافة 

ـــدهر فـــي محاســـن أهـــل العصـــر . ٢٤ ـــد الملـــك الثعـــالبي یتیمـــة ال تـــألیف أبـــي منصـــور عب

هـ شرح وتحقیق الدكتور مفید محمد قمیحـة الجـزء الأول الطبعـة  ٤٢٩النیسابورى المتوفى 

  بیروت لبنان .  –م الناشر دار العلمیة ١٩٨٣هـ ٤٠٣ى الأول

 

  اورت 

  

 م . ٢٩/٤/١٩٣٤جریدة الجهاد  .١

 وما بعدها .  ٢٨٢حدیث القلم للدكتور محمد رجب البیومي ص  .٢

 م .١٥/١/١٩٣٣الرسالة العدد الأول إلى العدد العاشر  .٣

 . ٢٠٢مجلة الفیصل العدد  .٤

  

١٧٠  



ا  

  

  ر ا  اع

  أ  الآیة 

  ب  إهداء 

  ج  شكر وعرفان

  و - ٢ – ٢  المقدمة

  ) ١٠ – ١(  الفصل الأول : مفهوم الموازنة

  )٦ - ٢(   المبحث الأول : الموازنة لغة 

  )١٠ – ٧(   المبحث الثاني : الموازنة إصطلاحاً 

  )٢٣-١٠(  الفصل الثاني : السیرة الذاتیة للكاتبین 

  ا اول : 

  )٢٩-١٠(  یة للدكتور طه حسین السیرة الذات

  )١٠(  المطلب الأول ( إسمه ومولده وتعلیمه)

  )١٦-١٠(  المطلب الثاني آراء الدكتور طه حسین في إمارة الشعر 

  )٢٠-١٧(  المطلب الثالث آراء الدكتور طه حسین في إمارة شوقي للشعر 

  )٢٢-٢١(  المبحث الثاني : السیرة الذاتیة للدكتور عبد االله الطیب 

  )٣١-٢٣(  الفصل الثالث : ( مولد المتنبي ونسبه وطفولته)

  )٢٣(  مدخل ( على ضوء على كتاب الدكتور عبد االله الطیب )

  ا اول :

  )٢٨-٢٤(  نسبه ومولده 

 : ما ا  

  )٣١-٢٩(  النشأة والبیئة التي أثرت في تكوینه الفكري والثقافي 

 : اا ا  

  )١٢٥-٣١(  بي شعر المتن

  ا اول : 

  )٧١-٣٢(  )طه حسینعلى ضوء كتاب الدكتور  المتنبي( شعر 

  )٣٩-٣٤(  )أثر صحبة المتنبي لسیف الدولة على شعره (  ا اول

١٧٠  



 

: ما ٤٨-٣٩(   ج من شعر المتنبي في سیف الدولة اذنم ا(  

: ا ٥٣-٤٩(   دولةرثاؤه لأقارب سیف ال /  أ  ا(  

ا ا :  ٧١-٥٤(  حیاته مع كافور  / ب(  

  )٦٢-٥٧(  في مدح كافور 

  )٧١-٦٣(   هجاؤه لكافور

 ا: ما   

  )١٠٩-٧٢(  ) أبي الطیب للدكتور عبد االله الطیبكتاب ( مع  ءشعر المتنبي على ضو 

  )٧٤-٧٣(   الشعر یمثل الإعلام عند العرب :  ا اول

  )٧٥(  ) أبو الطیب وزیراً للإعلام (  :  اما

ا ٧٨-٧٦(   علاقة الشعراء بالأمراء  : ا(  

اا ٨٤-٧٩(   الدكتور عبد االله الطیب یقارن أبا الطیب ببعض الشعراء :  ا(  

ا ٩٣-٨٥(  : أبو الطیب مع أعدائه  ا(  

  )١٠٩-٩٤(  مه أبو الطیب مع أبو فراس وبعض خصو 

 اا  :  

  )١٢٤-١١٠(  مقتل المتنبي 

  )١١٣-١١١(  ما ذكره الدكتور طه حسین حول مقتل المتنبي 

  )١١٦-١١٤(  ما ذكره الدكتور عبد االله الطیب حول مقتل المتنبي 

  )١٢٤-١١٧(  ما ذكره على الجارم حول مقتل المتنبي

 : ا ا  

  )١٦٦-١٢٥(  الموازنة بین الكتابین 

  ا اول : 

  )١٣٩-١٢٦(  أوجه الشبه بین الكتابین 

  )١٢٧-١٢٦(   المنهج:  ا اول

ما ١٣٢-١٢٨(  المدح :  ا(  

  

  

  

  

١٧١



 
  

 

ا ١٣٦-١٣٣(   الهجاء :  ا(  

 اا ١٤٩-١٣٨(  مقتل المتنبي حول : ا(  

 : ما ا  

  )١٥٨-١٤٠(  بین الكتابین أوجه الإختلاف

  )١٤٣-١٤٠(  ( المدخل والمقدمة):  ا اول

ما ١٤٦-١٤٤(   ( المحتویات ):  ا(  

ا ١٥٨-١٤٧(  المتنبيشعر :  ا(  

ا ١٦٦-١٥٩(  : (المفاضلة بین الكتابین )  ا(  

  )١٦٧(   الخاتمة 

  )١٧٠-١٦٩(  قائمة المصادر والمراجع 

  )١٧٠(  الفهارس 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٧٢  


